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الناشر : الدار المصرية اللبناني 2 
٦ش‏ عبد SEI‏ ثروت القاهرة 
تلیفون : ۳۹۲۳۰۲۰ - ۳۹۳۲۷۶۳ 
فاكس : ۳۹۰۹۲۱۸ - برقیاً : دار شادو 
ص . ب : ۲۰۲۲ - القاهرة 

۹6 J AAV : رقم الایداع‎ | 

الترقيم الدول: 7 - 167 - 270 - 977 


جے : آر۔ تک 

العنوان : ٤‏ ش بنی كعب متفرع من السودان الكيت کات 
تليفون : ۳٣٣٣٣٣٣‏ 

طبع : المطبعة الفنية 

العنوان : ۲۲ شارع الشقفاتية متفرع من الساحة -عابدین 
تلیفون : ۳۹۱۱۸۲۲ 

جميع حقوق الطبع والنشر حفوظة 

الطبعة الأولى : ۱2۱۵ ه- ۱۹۹۰ء 

تصميم الغلاف : وائل lar‏ 
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il‏ الله الر حمن الرحيم» 


إن الحمد tal)‏ نحمده ونستعینه» ونتوب tad]‏ ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء وآشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك cal‏ زأشهد أن محمدا عبده ورسوله BEE‏ 
Ul‏ بعد : 

فلقد من الله تعالی على بان أكتب فى هذا الوضوع الهام 
وهو «السيرة النبوية وآهمیتها فى فهم الاسلام» 


e 


نمهید 


فالسيرة النبوية: دعوة بالحسنى إلى الرقی الاخلاقی الذی 
GA‏ وراءه الانسانية المهذبة» إنها دعوة إلى التاجر أن یکون 
صادقا» فیحشر مع النبيين والصدیقین والشهداء» وإلى العامل أن 
يتقن عمله؛ لان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه. 

وإلى الصانع أن يؤدى العمل كما یجب؛ حيث أخذ الأجرء 
ومن أخذ الأجر حاسبه الله على العمل . 


وهی دعوة إلى الأب باعتباره أباء وإلى الام فى وضعها كأم» 
وإلى الأخ فى مهمته MES‏ 


وهی دعوة إلى كل فرد من أفراد المجتمع: أن يرغى كل منهم 
ما وكل إلبه من أمر رعيته: يقول ‏ صلی الله عليه وسلم in‏ 
«وكلكم راع ومسئول عن رعيته؛ امحدیث(۲ . 


)١(‏ الستة النبوية ومكانتها فى التشریع. د/ عبد ا حلیم محمود ص ٦‏ بتصرف 


والسيرة النبوية دعوة للناس إلى BLY‏ حیث a‏ لا ایمان oh‏ 
لا GLUT‏ له فلقد اجتمعت لرسول الله الکریم - صلی الله عليه 
وسلم - سائر الکمالات والفضائل التفسية التی اعتبرها 
الفلاسفة» والحكماء أصول الفضائل كلها من الصدق والشجاعة 
والعدل والعفة والامانة ما لم یجتمع لغیرہء فکان مستودع 
آمانات الشرکین ونفائسهم وان خالفوا can‏ وخالف هو شرکهم 
وجاهليتهم ؛ فلا یجدون آمن dla‏ على ودائعهم وآموالهم وهو 
(¿Ss‏ وقد كان gel‏ بها وأهلها إذ استبقی We‏ عند هجرته لیرد 
الأمانات إلى آهلها الشرکین(۱). 

Ti A sa 
0٦ y صلی الله عليه‎ - a 


r Petree 00 


Mé, nals Ares SE وما سک ال‎ 


قال ابن عباس : هذا عام للبر والفاجر »ومن كفر به صرفت 
عنه العقوبة إلى الوت والقیامق(۳). 

وذکر ابن کثیر من رواية الطبرانی عن ابن عباس - رضی الله 
عنهما - فى قوله تعالی : 


e AS a 


ARANA >‏ »> قال: من تبعه كان له 
رحمة فى الدنيا Y,‏ ومن لم یتبعه عوفی ما كان یبتلی به 
سائر الأمم من الشف وا Oia, El‏ 
)1( مجلة مركز بحوث السنة العدد اللامن ص ۲۷۷ بتصرف. 
(۲) الآية ۱۰۷ من سورة الأنبياء. 
(۳)زاد السیر لابن الجوزى ج ٥‏ ص ۳۹۸ والآية ۱۰۷ من سورة الأنبياء . 
(4) تفسیر ابن کثیر ج ٣‏ ص ۲۰۲. 


۸ 


وروی مسلم فى صحیحه Y‏ عن آبی هريرة - رضی الله عنه - 
قال: قیل يا رسول الله: ادع على الشرکین» قال: «إنى لم أبعث 
لعاناء Lily‏ بعثت aay‏ 
وروی all‏ عن أبى صالح مرسلا قال: كان الثبی - 
صلی الله عليه وسلم - ینادیهم یقول: «يا أيها الناس انما أنا 
رحمة مهداة(۲) وقد وصله الحاكم فى الستدرك (۳) عن آبی هريرة 
- رضی الله عنه - وصححه ووافقه الذهبی . 


وخذ أى GE‏ کریم تتمنی أن يسير عليه الجتمع : فستجد فى 
السيرة دعوة إليه بوسيلة أو باخری أو بثالثة. 

وهی فى هذه الدعوة تنبه دائما إلى دور الامة الاسلامية فى 
الاخلاق العالية: إن دورها إنما هو دور الرائدة الراعیة» وعلی 
الرائد دائما أن یکون الثل الاعلی» والاسوة الكريمة والقدوة 
'لصالحة» ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - الصورة 
الحية الناطقة التی طبقت - کمبادی |نسانية ase‏ الخلق الذی 
رسمه الله وأحبه للانسانية جمعاء» والذی عبرت عنه السيرة 
آجمل تعبیر وأبلغه. 

وسوف آتناول فى هذا البحث السيرة النبوية وأهميتها فى 
فهم الاسلام من خلال النقاط التالية : 


dlrs (1)‏ الحاكم على الصحيحين ج ١‏ ص Yo‏ 


أولا: تعریف السيرة لخة واصطلاحا. 


ثانيا : فهم شخصية الرسول الكريم - صلى الله عليه واله 
وسلم - (الثبویة) من خلال حياته وظروفه التى عاش 
فيها؛ للتاکد من أن رسول الله الكريم - صلی الله عليه 
ally‏ وسلم - لم يكن مجرد عبقرى سمت به عبقريته 
بين قومه ولکنه - قبل ذلك رسول من عند الله ~ 
Ale‏ ا الله ا ات اشا 


ثالثا: أن يجد الانسان بين يديه صورة الثل الأعلى فى كل OLS‏ 
من شئون الياة الفاضلة؛ کی يجعل منها دستورا يتمسك 
به ويسير عليه ؛ ولذا جعله الله تعالی - قدوة للإنسانية 
كلها إذ قال فى محكم كتابه: < GST BEBE‏ رسو لله 
NEE‏ 


رابعا: أن يجد الانسان فى دراسة سيرة الصطفی - صلی الله 
عليه وسلم - ما يعينه. على فهم کتاب الله - تعالی - 
وتذوق روحه ومقاصده إذ أن کثیرا من OUT‏ القرآن 
الکریم Ul‏ تفسرها وتبینها الاحداث التی مرت برسول 
الله الكريم - صلی الله عليه وآله وسلم - وموقفه منها . 
خامسا: آن یتجمع لدی السلم من خلال دراسته لسيرة رسول 
الله الكريم - صلی الله عليه وسلم - آکبر قدر من 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ۰۲۱ 


۳ 


الثقافة والعارف الاسلامية الصحیحت سواء ما كان 
منها متعلقا بالعقيدة والأحكام والأخلاق» ]3 y‏ ريب 
أن حياته ‏ صلوات الله وسلامه عليه LE]‏ هی صورة 
مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه. 


سادسا: أن یکون لدی العلم والداعية الإسلامى نموذج حى عن 
طرائق التربية والتعليم“ فلقد كان رسول الله - صلى الله 
chal le‏ هملعا aes‏ ودرا LSE‏ ل يأك 
جهدا فى تلمس أجدى الطرق الصالحة إلى كل من 
التربية والتعليم خلال مختلف مراحل الدعوة 
الإسلامية . (۱) 


وان من أهم ما يجعل سيرته ‏ صلی الله عليه وسلم - وافية 
بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته ‏ صلی الله عليه وسلم - 
شاملة لكل النواحى الإنسانية والاجتماعية التى توجد فى الإنسان 
کفرد مستقل بذاته» أو من حيث إنه عضو فعال فى المجتمع N.‏ 

فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من خلال سيرته الطاهرة 
قواعد سليمة . 

ومن أجل ذلك كله كان نشر السيرة النبوية Lely‏ دينيا » وعملا 
اجتماعيا کریما وواجبا وطنياء وإصلاحا أخلاقيا ساميا. 
)1( فقه السيرة. د/ محمد سعيد رمضان البوطی ص ۰۱5 215 بتصرف. 


(Y)‏ فقه السيرة ص ۱۵ بتصرف د/ محمد سعيد رمضان. 


\\ 


of‏ الفهم الصحیح لسيرة رسول الله صلی الله عليه 
رسلم - ضرورة ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه أن تعمم 
الانحلال الخلقى فى کل آسرة وفی کل بيت» ویحاول الفساد آن 
يأتى على مقدسات الامة ومقوماتها من عرض وشرف وکرامة. 

لقد احب الله - تعالی - للانسانية مثالا آعلاقیا کریما رسمه - 
سبحانه - فى القرآن الکریم قولا ء فکان رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - الصورة التطبيقية الکاملة للرسم الإلهى. وکان 
بذلك الانسان الکامل» ولقد وصفه - تعالی - فى کتابه الکریم 
فقال - جل وعلا -: < Me pe GEIS‏ 

وما من شك فى ان LY‏ الاسلامية حینما ھی بالرسول 
الکریم ‏ صلی الله عليه ploy ally‏ إنما تقتدی بأعظم رجولة 
وانسانية وتقتدی بمن أحب الله سبحانه - أن تقتدی به ؛ 
يقول فى محکم کتابه الكريم: . 


Bal سرح مر(‎ Zr pete رگ سر مرت‎ pe Gy A Ze ۱ LG 
ESA سوة حسنة لمن کان پرجواا وال‎ LS S553 > 
( ¢ الله کر‎ 
إن العمل على نشر السيرة إنما هو توجیه للافتداء بالرسول‎ 
. صلی الله عليه وسلم‎ 
والله أرجو أن ينفع بهذا البحث ويجعله عاماء وأن يهدى به‎ 
وآن يجعله ذخيرة لى فى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين.‎ 
. ٤ سورة القلم. الآية:‎ )۱( 


(۲) سورة الاحزاب: الآية:71. 


NY 


المبحث الأول 


cay cts‏ لته Gel‏ وأصطلاها: 

السيرة لغة : الطريقة› وسار فى الناس سيرة حسنة أو قبيحة» 
والجمع Fs‏ مثل سدرة وسدر » وغلب اسم السیر فی ألسنة 
الفقهاء على الفازی.) 


فيتضح لنا من ذلك أن السيرة هى الطريقة» حسنة كانت أو 
سيئة . 


e 


قال خالد بن عتبة الهذلی : 


فلا جزعن من سيرة أنت سرتھا .۰ فاول راض E‏ من يسيرها(؟) 


2 يدو سے‎ 
are a Ys % 4 


IA ER < وفي الکتاب العزیز:‎ 
4 مکی‎ ae SES ET 


)\( الصباح A‏ آحمد بن محمد الفیومی ص ۶ ومختار الصحاح ص ۰۳۲۹ 
(۲) لسان العرب لابن منظور ج Y‏ ص ۱۷۰ والقاموس المحيط: مادة (سیر). 
(N)‏ سورة آل colas‏ الاية: ۱۳۷ 


۱۳ 


وفي التنزیل العزیز آیضا یقول - جل علاه A‏ 
¿Si‏ 4 () 

قال الفراء: طریقتها. نردها Meis LS Las‏ 

وأما السيرة فى الاصطلاح: 

إذا كانت السنة النبوية فى اصطلاح الحدئین: ما آثر عن النبی 
- صلی الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقية 
أو حلقية أو سيرة» سواء OUST‏ قبل البعثة أم بعدها. N‏ 

وهی مرادفة للحدیث عند الأكثر () 

فإذا كان هذا هو تعریف السنة فى مصطلح الحدئین فان 
سیرته - صلی الله عليه وسلم ‏ هی N‏ 

لکن علماء السیر نحوا بها الناحية التاريخية فبعدت عن السنة 
واحدیث من حيث الوثوق بمحتوياتها. فهم یتساهلون فى 
las ‚u‏ تساهلهم فى التاريخ . حتى الذين عنوا منهم بذكر 
الاسانید لم یعنوا بالصحیح منها. بل جمعوا صحیح الروایات 
مع ضعيفهاء وصرحرا بنهجهم هذا حين قالوا: إذا روینا عن 
النبى - صلی الله عليه وسلم ‏ فى ا حرام وا حلال والأحكام 
شددنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال. 
)1( راد المسير جه ص ۲۸۰ ولسان العرب مادة (سير). 


٣ ومكانتها: ص 604 مصطفی السباعی؛ وتوجیه النظر/‎ aS (y) 
.۳۱ د/ الاعظمی. ولمحات فى أصول الحديث ص‎ ١ دراسات فى الحديث ج ۱ ص‎ )4( 


vé 


رتسامحنا 

ویمکننا أن نتساءل: ما الذى حملهم على هذا؟ 

وللوجابة على هذا السوال نقول: لعلهم قصدوا أن العقائد 
والفروع شريعة تعتمد علیها العبادة والطاعةء وأما السيرة النبوية 
فهدفها العظة والعبرة» وما جاء ذ فى السيرة يؤخذ على أنه ترغیب 
أو ترهیب» أو تكريم وتبجیلء أو تصوير وتحسین V‏ 
خلاصة القول: - 

أن السيرة معناها فى اللغة الطريقة سواء كانت سيئة أو حسئة» 
وقد استعملها الإسلام فى معناها اللغوى» ثم خصصها بطريقة 
النبى - ضلى الله عليه وسلم. 

ومن ناحية آخری : فان حینما ۶2 يراد بها سيرة 
أضيف إلى الب ل - من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة خلقية أو dl‏ سواء أكان قبل البعثة أم 
بعدها» وهی بهذا مرادف للستة. 


ولکن العلماء تساهلوا فى روایتھاء وتشددوا فى رواية السنة. 


)0۱ دراسات فى السيرة رعلوم السنة. I‏ موسی شاهین و د/ صلاح شلبی ص ۵. 


do 


امسحست الشانسی 

+ فهم شخصية الرسول LE‏ (النبویة) 

وآرید فى بداية هذا البحث أن آمهد له بکلمة تتعلق بطبيعة 
الرسالة الحمدیةء وهی: العموم قال الله تعالی - : < وبا 
a TEN ACH‏ ۷ وما كانت هذه الرسالة 
العامة لأحد من الرسل قبله» فموسی - عليه السلام - آرسل 
وقد ذهب موسی وهارون ۔ علیهما السلام - إلى فرعون لیرسل 
معهما بنی |سرائیل فقالا له: < NEU‏ فارسل معا 


وعیسی - عليه السلام - إنما آرسل إلى بنى اسرائیل» ولم 
یحاول سیدنا عیسی أن يبشر بدعوته خارج فلسطین» ولم یحاول 
أن یجاهد من آجلها. 
)1( سورة سبآء الآية: XA‏ 
)1( سورة cab‏ الایة: EV‏ وانظر: قصص القرآن محمد أحمد dale‏ وآخرین ص ۱۳۷ فما 
پعدها. 


۱۷ 


آما رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فانه آرسل إلى الناس 
جمیعا إنه أرسل إلى النىاس جميعا من حيث المكان» وأرسل 
إليهم من حیث الزمان» فهو الرسول الدائم زمانا ومکانا )١(‏ 


eat 525 YE تعالی -: < فل‎  لوقي‎ 
Mur 


إن هذا التمهید الوجز لا بد منه لعرفة شخصية رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - «النبویة» من خلال حياته وظروفه التی 
عاش فيهاء للتأکد من أن محمدا - عليه الصلاة والسلام - لم 
يكن مجرد عبقری سمت به عبقریته بين قومه» ولکنه قبل ذلك 
رسول أيده الله - تعالی - بوحى من عنده وبتوفيق من لدنه. 

إن حياة رسول alll‏ - صلی الله علیه وسلم - واضحة ئة منذ 
أن خرج إلى الوجود» وحتی قبل میلادہ - صلی الله عليه وسلم 
= بشرت به الكتب السماوية: التوراة والإنجيل» فقد حکی لیا 
السلام -: 

pot are >‏ 
bytes Em‏ اق کن بی gary‏ نٹ me‏ 
zus CY)‏ ومکانتها فى التشریم الإسلامى» الإمام الأكبر د/ عبد الحلیم محمود ص Mí‏ 


۱۵۸ سورة الاعراف الایة:‎ (Y) 
.5 سورة الصف الآية:‎ )۳( 


۱۸ 


العرب . 

روی الترمذی عن العباس بن عبد الطلب - رضی الله عنه - 
أن النبی - صلی الله عليه وسلم - قال: ٠١‏ إن الله خلق الخلق 
فجعلني من خير فرقهم. ثم جعلهم فرقتین فجعلني من خير 
الفرقتین . ثم تخیر القبائل» فجعلني من خير قبيلة» ثم تخیر البیوت 
فجعلني خير بيوتهم فأنا خیرهم نفسا وخیرهم Vii‏ ومن العلوم 
أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولد يتيما حيث مات 
والده وهو فى بطن cal‏ ولم یمکث كثيرا مع آمه لخروجه من 
مكة مع مرضعته حليمة السعدية - رضی الله عنها - إلى بادية بنی 
سعد » وحدث لرسول الله صلی الله عليه وسلم - کثیر من 
الارهاصات وهو مع مرضعته السيدة حليمة السعدية ما يبشر 
dls‏ هذا النبی الکریم عند الخالق ‏ جل Mey‏ - ویعود إلى مكة 
بعد حادثة شق الصدرء وتخرج به أمه إلى الدينة لزيارة قبر 
أبيه» وليتعرف على أهله وذوى قرباه من بنى النجار» وفى طريق 
العودة إلى مكة مرضت آمنة MAIL‏ 

ثم تولی آمر تربيته جده عبد الطلب. وقد ذکر الله - تعالی - 
dena‏ الله علبه رما اف ول آمره فی ay‏ فقال عل 
وعلا -: < SEI‏ (©) رَوَجَدَ1َ الا هی 4 
(1) قال السيوطى فى جامعہ الصغیر: da‏ مسحيح. وانظر الامسطفا فى سیر اما 

۰۱۱ محمد نبھان الخباز ج ۱ ص‎ BE 
الابواء: قرية بين الدينة والجحفة» بينها وبين المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. انظر معجم‎ )۲( 


البلدان لياقوت الحموى ج١‏ ص An V4‏ 
)1( سورة الضحی: الایتان: ٦ء‏ ۷. 
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لقد شهد لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالفضل وعلو 
المنزلةكل منافس ومعاند» وکل زندیق وجاحد» ولم dou‏ أحد 
من حصومه شيئا یزری برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
- فى قول أو فعل - صلی الله عليه وسلم - فلم یظفر واحد من 
آلد آعدائه بهفوة فى جد أو هزل. فلم یجد إلى ذلك سبيلاء 
ولله الحمد والمنة. 


أى فضل أعظم من فضل تشهد به الحسدة والأعداء؟! 
شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الاعداء(۱). 


والرسول الكريم - صلی الله عليه وسلم - بلغ من الفضائل 
غاياتها. واستكمل لغايات الأمور أدواتهاء أن يكون لزعامة 
العالم مؤهلاء وقد صدق الله الكريم حيث يقول عنه فى 


ور 


. AG AA ( : محکم كتابه‎ 


ولقد شهد للنبی - صلی الله عليه وسلم - آلد آعدائه 
قال: (کان محمد فيكم غلاما حدثاء ارضاکم فیکم» واصدقکم 
حدیثاء وأعظمكم أمائةء >¿ إذا رآیتم فى صدغیه الشیب. 
وجاء‌کم Le‏ جاءکم؛ قلتم : ساحر !! لا والله ما هو بساحر)(۳). 
(۲) سورة الانبیاء الاية: ۰۱۰۷ 
(۳) انظر کتاب (نور الیقین) للخضری بك ص AW‏ 


Y. 


وهثاك کثیر من شهادات الاعداء لرسول الله صلی الله عليه 
all,‏ وسلم - ویکفیه فخرا وشرفا شهادة خالقه وبارئه فی کتابه 
الكريم فی کثیر من آياته البینات» والذی أريد أن آرکز عليه فى 
هذا البحث هو أنه لا ينبغى لمسلم أن يحاول فهم شخصية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ على أنه عبقرى عظیم أو 
قائد خطیرء أو داهية محنك» فهذا يخالف الحقائق الكبرى التى 
كانت تزخر بها حياة المصطفى ‏ صلی الله عليه وسلم . 

وما لا شك فيه أن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ کان متصفا 
IS‏ صفات السمو والكمال الخلقى والعقلى والنفسی؛ ولكن 
كل ذلك اما ينبع من أنه رسول من عند call‏ ومن العبث أن 
نتجاهل هذا الأصل مطلقاء والرد على مثل هذه المحاولات 
الفاشلة إنما يكون بلفت النظر إلى الاصل. 

كما أود أن ألفت النظر أيضا إلى أن المسلم لا ينبغى له أن 
يتصور أن المعجزة الوحيدة فى حياة النبى - صلی الله عليه 
us‏ اما هی القرآن» مادام أنه لا ینکر أن له عليه الصلاة 
والسلام - .سيرة یحاول أن يفهم حیاته من خلالها. وآما إنكار 
وجود هذه السيرة فهو آمر لا مبرر له» والذی ینکر السيرة فان 
عليه أن ینکر معجزة القرآن أيضا؛ إذ لم تبلغنا معجزات رسول 
الله الختلفة إلا من حیث بلغتنا معجزة القرآن. وأما تأویل هذا 


۲١ 


طبق ما یستهوی اللفس فهو إسفاف غريب فى a‏ البحث 
والفهم. Y‏ يقدم عليه من كان معتزا بعقله. کریما على ‚Mans‏ 

وإننى آسوق هذا الحديث WY‏ نجد من السلمین من ینکر 
المعجزات الأخرى لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - غير 
القرآن. فقد حرص بعضهم على تضييق نطاق الغيبيات التى لا 
تتفق مع علمية الغرب الادية») فقد راح ينكركل "معجزة 
لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - ویستثتی من هذا كما 
استثنوا - معجزة القرآن الکریم . 

ونحن السلمین لا ننکر أن معجزته الکبری هی القرآن 
الکریم» ولكننا ننکر par‏ معجزاته - صلی الله عليه وسلم - 
ف ذلك . 

والقرآن الکریم من أعظم معجزاته - صلی الله عليه وسلم - 
لأنه جاء به فى زمن البلغاء والفصحاء وسألهم جمیعا أن يأتوا 
بمثله» قال تعالى -: 


„Is“ rro 


AS A yp 
۹۷ Gebe ے بعص‎ AL 


(۱) فقه السيرة د/ محمد سعید رمضان البوطی ص ۹ء ۱۰ بتصرف. 

(۲) انظر کتاب the)‏ محمد: محمد حسین هیکل ص (ME‏ وکتاب (الوحی الحمدی للأستاذ 
رشید رضاء وعبقرية محمد لعباس محمود العقاد: ومحمد والقوی الضادة محمد خلق 
(ai‏ وغیرهم من الكتاب. ۱ 
انظر منهج العقلية الحديثة فى التفسیر د/ فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الروحی ص 
۲ فما latas‏ بتصرف. 

(۳) سورةالإسراءء الایة: ۸۸ . 


YY 


فأعجزهم(۱) فسألهم سورة (are‏ بحیث تصدق على سورة 
الکوثر فعجزوا. 

فما اقتصر على تعجیزهم حتی آضاف إليهم أكثر منهم وهم 
ا حن . ومع ذلك التوبیخ الذی یأباه ذوو المروءات» ويثير 
الحمیات - لا سيما عند العرب العرباء ذوى الأنفة والکبریاء -. 


وقد اشتمل القرآن الكريم على مثل سورة الكوثر سبعة آلاف 
مرة. فیکون سبعة آلاف معجزة» y‏ من العجزات وجوه كثيرة 
جدا m‏ وليس هذا موضع التوسع فيها. 


وقد ثبت لرسول الله الکریم - صلی الله عليه وسلم ۔ 
معجزات آخری غير القرآن فمن معجزاته - صلی الله عليه 
وسلم - انشقاق القمر). 


وهو أعظم من انشقاق البحر؛ oY‏ الاء فی کل حين یفترق 

() ورد يعض معارضات تدل على السخف y‏ العقلی. وهی مذکورة في بعض AS‏ 
علوم القرآن . 

انظر مثلا: الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ج Y‏ ص LETTE‏ بعدها. 

)1( بنص القرآن > ام یقولون ol cil‏ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کنتم صادقين € یونس» آية: YA‏ 

)1( انظر وجوه الإعجاز فى القرآن الکریم . (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقراقی ص 
۰ فما بعدها. 

)٤(‏ انشقاق القمر ورد فى القرآن بصریح اللفظ قال تعالی  :-‏ اقتریت الساعة 
وانشق القمر 6 AY‏ 


YY 


وأجرى الله الماء من أصابعه 0 وهو أعظم من إجراء ا ماء من 
الحجر؛ لذن ا حجر مكان الاء من حيث ا حملة؛ وكلمه 
Mel ily N a‏ 


ومن معدنزاته - صلی الله عليه وسلم - (تكثير الطعام) ببركته 
¿diles y‏ وقد حدث هذا مرات كثيرة» وأقر به من صحابته الذين 
لمسوه وعلموه علم الیقین » ومنها (حنين الجذع) الذى کان يضح 


(۱) نبع الماء من بين أصابع الرسول BE‏ وردت فيه روايات عدة فى الصحیح. والراجح أن 
هذه المعجزة قد تكررت مرات عدة. فقد وقعت بالزوراء عند السوق. وردت فى يوم 
الحديبية وفى غزوة تبوك. وقد روى ذلك من الصحابة: انس وجابر وابن مسعود. ويمكن 
الوقوف على تفصيل هذه الواقعة فى الشفا ج ١‏ ص ۵۵۰ فما بعدهاء راجع الزرقافى 
على الموطا ۱/ 16 . 

زفق تسییح ا حصی وردت فيه روایات عدة تدل على تکرار الواقعة؛ فقد روی عن السيدة 
عائشة - رضی الله عنها ‏ عن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - أنه قال: الما استقبلنی 
جبريل ‏ عليه السلام - بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا 
رسول الله ٤‏ رواه البزار فى مسئده. 
وعن جابر بن سمرة؛ عنه - صلی الله عليه وسلم -: ul}?‏ لأعرف حجرا بمكة كان يسلم 
علی» (صحیح مسلم) وعن آنس - رضی الله عنه - قال: أخذ ‏ صلی الله عليه وسلم - 
كفا من حصی فسبحن فى يد رسول الله صلی الله عليه وسلم - حتی سمعت 
التسبیح ثم صبهن فی ید أبى بكر فسبحن: ثم فی آیدینا فما سبحن. 

انظر تاريخ ابن عساکر. وانظر الشفا للقاضی عیاض ج ۱ ص ۵٩۱ OAA‏ . 

(۳) عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ أن يهودية أهدت ql‏ - صلی الله عليه وسلم - ب = 
شاة مصلية سمتهاء فاکل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - منها وأكل القوم. . 
«ارفعوا ایدیکم فإنها آخبرتنی آنها مسمومة» فمات بشر بن البراء . وقال سا 
حملك على ما صنعت؟» قالت: إن كنت نیا لم يضرك ما صنعت» وان كنت ملكا آرحنا 
أخرجه الشیخان. 


vé 


ely‏ - صلی الله عليه وسلم - حين یخطب السلمین على منبره. 
حنين بصوت کصوت الناقة إذا حنت على ولدهاء حتی ارتج 
المسجد ببكاء tdi‏ لذلك ٠‏ ولا زال يحن حتی نزل الرسول 5 
صلی الله عليه وسلم - عن النبر وضمه وحضنه فسکن(١)‏ 
ومنها (الا سراء Malal‏ 
ومنها ٩:‏ ما وقع لسراقة بجواده» ولبسه حلی کسری»۳. 
واه وفع لها رش کی لين هذا pop‏ 
استیعابها وقد أجمع أولياؤه وأعداؤه على أنه من أصدق الناس 
فى الآخرة. لم يختلف فى هذه الصفات اثنان من خالطه من 
الكفار والمسلمين. وهذه صفات لا تجتمع إلا لنبی » فمن كفر به 
.یل ز مه ألا يعتقد بنبوة غيره من OLS‏ 
و خلاصة القول:- 
aig‏ فلت سول ین الله Hija‏ 
أن نعتقد الآتى : 
)1( الاصطفا فى سيرة الصطفی ج ۳ ص ۰۳۳۲ ۲۳۳. 
(۲) روى قصة الإسراء والمعراج البخاریء صحیح البخاری ج١‏ ص ۱۵۰ رصحیح مسلم ج١‏ 
ص ۰۱۵۰ وذكره السیوطی فى الدر المتثور ج ٤‏ ص ۱4۰ ومجمع الزوائد للهیشبی ج ۱ 
ص ۷٦‏ 


(۳) الاصطفا فى سيرة المصطفى ج7 ص ۲۳۳ .. 
)٤(‏ الاجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقرافى ص :۳٦٣ - ۳٦٣‏ بتصرف. 


Yo 


۱ علینا أن نفهم شخصية الرسول - صلی الله عليه وسلم - من 
خلال حياته وظروفه التى عاش فیها؛ للتأكد من أنه رسول 
الله ۔ تعالی - أيده بالوحى. 

۲- وصف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالعبقرية المجردة 
فيه تجن على حقه ومکانته - صلی الله عليه وسلم - والهدف 
من هذا الوصف هو إنكار الرسالة» وإن لم یصرح أصحاب 
هذا الوصف به. 


۳ أن تصوير حياة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على أنها 
tle‏ بشرية dole‏ أمر يخالف الواقع»ويطمس الحقيقة 
الناصعة؛ لأنه ‏ صلی الله عليه وسلم - بشرء ولكنه يوحى 
إليه > فل AO‏ 

of ٤‏ انکار العجزات والخوارق فى سيرته ‏ صلی الله عليه 
وسلم - وتصوير حياته - صلی الله عليه وسلم - على أنها 
كانت بعيدة كل البعد عن المعجزات والآيات التى يؤيد الله 
بها فى العادة أنبياءه الصادقين أمر لا مبرر له سوى EN‏ 


إن منبع هذه النظرية عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إنما قال بها بعض المستشرقين والباحثين الأجانب من أمثال 
)١(‏ سورة الکھف: الآية: ۰۱۱۰ 

۳۹ 


غوستاف لوبون» وآوجست کونت؛ وهیوم» وجولدزیهر 
وغيرهم. وأساس هذه النظرية عندهم وسببها: هو عدم الایمان 
بخالق العجزات أولا؛ ذلك لان الإيمان ze - UL‏ وجل - إذا 
استقر فى النفس» سهل الإيمان بكل شئ . 


ثم تلقف هذه النظرية منهم أناس من المسلمين» جندوا كل 
مساعيهم وعلومهم للتبشير بأفكار أولئك الأجانب» دون أى 
سبب سوى للافتتان بزخرف خداعهم وانخطاف أبصارهم 
عظهر النهضة العلمية» التی هبت فى أنحاء أوروبا(ا). 


5 أن آبرز صفة فى حياة الصطفی - صلی الله عليه وسلم - هی 
«النبوة» لا شك ولا ريب» والنبوة هى من المعانى الغيبية التى 


وإذاً فان معنی المعجزة الخارقة قائم فى أصل کیانه - عليه 

الصلاة والسلام - فلا يتسنى نفى المعجزات () والخوارق عنه - 

صلی الله عليه وسلم - إلا بهدم معنی النبوة نفسها ونسخها من 

)1( فقه السيرة د/ سعید رمضان البوطی ص ۰۱۰۲ 

(Y)‏ العجزات: هى آمر خارق للعادةء مقرون بالتحدی: سالم عن العارضة. وهی اما 
حسيةء تشاهد بالبصر أو (ai‏ کخروج الثاقة من الصخرة وانقلاب العصا حية» 
رکلام ا حمادات . 
واما معنوية تشاهد بالبصیرت» کمعجزة القرآن. وقد أوتى BES‏ من کل ذلك. انظر 
اعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة النصورة للشیخ حافظ بن احمد حکمی ض ۸۲. 
خرج آحادیثه تنعيم آحمد خلیل السلفی. 


۷ 


حیاته » وذلكث پساوی انکار الدین . 


1 إذا نظرنا فى حیاته - صلی الله عليه وسلم - بتدبر وتأمل 
اتضح لنا جليا أن الله - جل علاه - آجری على یدی 
الصطفی - صلی الله عليه وآله وسلم - کثیرا من العجزات 
التی لا مناص من قبولهاء ولا مجال لردها واتکارها؛ EN‏ 
نقلت إلينا بالاسانید الصحيحة التواترة Al‏ ترتقی بالفکر 
والعقل إلى درجة القطع واليقين. 

۷ وآخیرا إن الذی خلق العجزات واجراها على یدی الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - هو الله - تبارك وتعالی - خالق 
الکون وما فيه من معجزات. 
وان GH!‏ الذی سی Of‏ ینهمه کل عاقل آن الألوف وغیر 

المألوف معجزة فى اصله. فالکواکب معجزت وحرکة الافلاك 

موه وكالونة BAUS‏ وی والمتعموعة العضية 3 SN‏ 

معجزة» والدورة الدموية فيه معجزة؛ والروح التی فيه معجزت 

والانسان نفسه معجزة والله يهدى من يشاء؛ فتسأله - تعالى - 

الهداية إلى صراطه المستقيم» إنه سميع مجيب. 


YA 


المبحث التالت 


+ الرسول الکریم ييا هو المثل الاعلی فی aba‏ 
اامسلم. 
إن الدارس لسيرة الصطفی - صلی الله عليه وسلم - یجد بين 
يديه صورة الثل الاعلی فى کل OLE‏ من شئون المحياة الفاضلة؛ 
کی یجعل منها دستورا يتمسك به ويسير علیه» وما من شك أن 
الانسان مهما بحث عن مثل اعلی فى ناحية من نواحی الحياة فان 
واجد ذلك فى حياة الرسول الکریم - عليه الصلاة والسلام - فى 
آنصع صورة» وعلی درجة من الکمال لم یبلغها غير رسول الله 
الکریم - صلوات الله وسلامه عليه -۱) فى حال السلم 
Mt lo‏ جعله خالقه قدوة للبهرية كلها على Gel‏ 
أجناسها وألوانها وألستتهاء يقول ربنا - جل علاه -: 
Sse‏ فی رول AAA GAB‏ 
¿eS‏ 
(1) فقه السيرة. د/ البوطی ص VE‏ - بتصرف . 
(۲) سورة الاحزاب» الآية: ۰۲۱ 


۹ 


یقول شهید الاسلام الاستاذ سيد قطب وهو یتحدث عن 
غزوة الأحزاب: 


«وقد كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على الرغم 
من الهول الرعب والضیق المجهد مثابة الامان للمسلین 
ومصدر الثقة cle Sy‏ والاطمئنان. 


وان دراسة موقفه - صلی الله عليه وسلم - فى هذا الحادث 
الضخم لما يرسم لقادة احماعات وا ls‏ طریقهم e‏ وفیه 
أسوة حسنة من كان يرجو الله والیوم e‏ وتطلب نفسه 
القدوة الطيبة» ويذكر الله ولا پنساه .| ه. 0( 


والأسوة ‏ بكسر الهمزة وضمها -: اسم لا يؤتسى به» أى: 
يقتدى به ويعمل مثل عمله. وحق الاسوة أن يكون المؤتسى به 
هو القدوة؛ ولذلك فحرف (فى) جاء على أسلوب ما يسمى 
بالتجريد المفيد للمبالغة» إذ يجرد من الموصوف بصفة موصوف 
مثله ليكون کذاته. كقول أبى خالد الخارجى: وفى الرحمن 
للضعفاء كاف . 

أى: الرحمن كاف. فالاصل : رسول الله أسوةء فقيل: فى 
رسول الله أسوة» وجعل متعلق الائتساء ذات الرسول - صلی 
الله عليه وسلم - دون وصف خاص يشمل الائتساء به فى 
أقواله بامتثال أوامره» واجتناب ما ینهی عنه» والائتساء بأفعاله 
)١(‏ فى ظلال القرآنء سيد قطب ج ٥‏ ص ۰۲۸4۱ 
ve‏ 


من الصبر والشجاعة والثبات» ¿y‏ الآية دلالة على فضل 
الاقتداء بالنبی - صلی عليه وسلم - وأنه الاسوة الحسنة لا 
محالة. ولکن لیس فیها تفصیل وتحدید لراتب الاثتسام 
والواجب منه والستحب(۱) ویقودنا الحديث عن هذه الآية إلى 
بيان أفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام - بإيجاز. 
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قسم العلماء آفعال النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - إلى ثلاثة 
أقسام : 

آولها: أعمال تتصل ببيان الشريعة: کصلاته - صلی الله عليه 
وسلم - وصومه وحجه ومزارعته واقتراضه؛ فان هذا النوع یکون 
شرعا متبعا. فالبيوع التی تولاها النبی - صلی الله عليه وسلم - 
یکون تولیه لها دلیلا على إباحتهاء وماکان فيه من آعمال دينية 
یکون تفسیرا لجمل القرآن. 

وعلی ذلك نقول: إن آفعال النبی - صلی الله عليه وسلم - 
التى تکون بیانا للشريعة قسمان: 

آفعال هی بیان لجملها. وآفعال فعلها يدل على 
إباحتهاء وكلا القسمين يفيد العموم فى أحكامهء فلا 
يختص بالنبى - صلى الله عليه وسلم. 
)1( تفسير التحرير والتنویرہ لابن عاشور ج ۲۰ ص ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 


۳۱ 


القسم الثانی:- أفعال من النبى صلی - الله عليه وسلم - قام 
الدلیل على آنها خاصة به» ومن ذلك التزوج ASL‏ من آربع 
زوجات(۱). 


القسم الثالث:- آعمال يعملها بمقتضى DL‏ البشرية أو بمقتضی 
العادات الجارية فى بلاد العرب؛ کلبسه - صلی الله عليه وسلم - 
واکله» وما كان بتناوله من خلاله وطرق تناوله» وغیر ذلك» 
فهذه آفعال كان یتولاها بمقتضى البشرية» والطبيعة الإنسانية» 
وعادات قومه. ومن الأمور ما اختلف فيه بعض العلماء» من 
حیث کون فعل النبی - صلی الله عليه وسلم - أو تلبسه به كان 
من قبیل بیان الشرع أو من قبیل العادات» کتربیته لحيته ‏ عليه 
السلام - بمقدار قبضة اليدء فذهب کثیر من آهل العلم إلى أنه 
من السنة التبعة. واستدلوا على ذلك بقول النبی - صلی الله 

عليه وسلم -: «قصوا الشارب وأعفوا (Vial!‏ فقالوا: إن هذا 
one,‏ 
حکم.شرعی . 


(Y)‏ وکاکتفائه فى إثبات الدعوی بشهادة خزيمة وحده؛ OY‏ التصوص صريحة فى أن البيئة 
شاهدان . 
انظر علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف ص ٤٤‏ دار القلم الکویت؛ ط ٩‏ سنة 
٦ھ‏ ۵ء 

)1( ورد هذا ا حدیث بروايات كثيرة» فرواه مسلم قى صحیحہ فی GES‏ الطهارة = (وفروا. . 
والبخاری فی اللباسء والنسائی فى الزينة (ارخوا) والترمذی فی الأدب» واللفظ الذی 
أثبته رواه البخارى فى اللباس» ومسلم فى الطهارة. 


۳۲ 


والذین قالوا: انه من قبیل العادة - لا من قبيل البیان الشرعی - 
قرروا أن النهى لا يفيد اللزوم بالاجماع وهو معلل بمنع التشییه 
باليهود والأعاجم الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون 
all‏ وهذا يزكى أنه من قبيل العادت وقد اختار هذا القول 
الشيخ محمد أبو زهرة(١).‏ ومن المستغرب بشأن هذا الرأى أنه 
أى أنها من قبيل العادة - يقدم أكثرهم على حلقهاء مع أنه 
یفترض فى اهل العلم أن يتأسوا بالرسول - صلی الله عليه 
وسلم - لا جرم أنهم دعاة» والداعية قدوة لمن يدعوهم. 

آهمية هذا الرأى هو أنه بموجب اعتبار اللحية سنة tole‏ فانه یجیز 
حلقها Ub‏ كانت السئن غير واجبة الاداء. 

والمرتكز لرأى هؤلاء العلماء هو قاعدة أصولية أيضاء ولکن 


«فى الأوامر» فالأوامر التى تصدر عن الله - عز وجل - أو عن 

رسوله مختلف فى مقتضياتهاء أى:(إن کان الاصل فى الأمر أنه 

el y‏ ولا ينصرف عنه إلى الندب أو غيره إلا بقرينة أو أن 

الاصل فيه أنه للندب» أو غير ذلك غا لا متسع لتفصيله ‚Mia‏ 

.118 انظر اصول الفقہ الشيخ محمد بو زهرة؛ ط دار الفكر العربى ص‎ OD 

(۲) اختلف الأصوليون فى صيغة «افعل» فذهب فريق منهم إلى أنه حقيقه فى الوجوب فقط - 
ونسبه الإمام الشوكانى فى «إرشاد الفحول» إلى ا حمھور؛ وقال: «وصححه ابن الحاجب 
والبیضاوی قال الرازی: وهو ا حقء وذکر الجوينى أنه مذهب الشافعى» قیل: وهو الذی 
أملاه الاشعری على آصحابه « ۱ ه (القصد الرابع ‏ مباحث الامر - الفصل الثالث) 
أقول: وهو مذهب الظاهرية » والسلفيين» وذهب الآمدى فی الاحکام إلى أن صيغة PM‏ 
حقيقية فى الطلب. والقرائن هى التى تصرفه إلى مقتضاه: وهو خمسة عشر اعتبارا «انظر 
الاحکام فى أصول الاحکام - الاصل الرابع - النوع A‏ الباب الأول القسم الاول - 
المبحث الرايع المسالة الثائیة كما أن فى المسألة تفاصیل تراجم فى كب الاصول: مبحث 
الاوامر والتواهى. 


۳۳ 


وقد اصطلح أهل الأصول على جعل التأسى Lal‏ لاتباع 
الرسول فى أعماله التى لم يطالب بها الأمة على وجه 
التشریم١),‏ 

ويشرح العلامة ابن كثير الآية التقدمة» وهی قول الله - تعالی 
CES Hal AS Y candy :-‏ يقول: هذه الآية 
الكريمة أصل کبیر فى التاسی پرسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - فى آقواله وأفعاله واحواله» ولهذا آمر الله تبارك 
وتعالى - الناس بالتأسى بالنبی - صلی الله عليه وسلم - يوم 
الأحزاب فى صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج 
من ربه - عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدین» قال: ولهذا قال للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا 
واضطربوا فى أمرهم يوم الأحزاب: 


20.47 


al a SEE >‏ اسیو (Se‏ : هلا اقتدیتم 
به وتأسیتم بشمائله - صلی الله ate‏ وسلم؟! ولهذا قال 
تعالی -: < لمن كان يرجو الله والیسوم الآخر وذکر الله 
كثيرا 4 . 
)1( انظر ¿AN‏ رالتتویر ج ۰ ص ۳۲۰۲ ۳۰۳. 
(۲) سورة الاحزاب» الآية: ۰۲۱ 
() تفسير ابن كثير ۲ ص 4١‏ وانظر راد السیر فى علم التفسیر ج ٦‏ ص ۰۳۹۸ 


٤ 


والتأسی برسول الله - صلی الله عليه وسلم - هو اتباع 
of au‏ الکریم؛ OY‏ - عليه الصلاة والسلام - كان یجسد القرآن 
بسلوکه القولی والعملی» وخیر ما یصف لنا ذلك هو ما روی 
عن أم المؤمنين عائشة - رضی الله عنها - حینما سثلت عن خلق 
رسول الله - صلی الله عليه ولم - فقالت: «كان خلق رسول 
الله . صلي الله عليه وسلم - القرآن. شم قالت: أتقرأون سورة 
المؤمنین ؟ 

قلنا: نعمء فقالت ليزيد بن بابنوس: اقرأء فقرأ « Als‏ 
apg‏ حتى بلغ قوله - تعالی re  :-‏ هم لمهم 
OI as‏ 

وقد آثنی الله - تعالی ee‏ 


BRAK) 


بقوله - جل شأنه -: < „egal‏ 0¿ 
قال أهل العلم: الراد GEL‏ العظیم هو الاسلام والدين» 
حکی ذلك الواحدی عن الاکثرین . 
وقیل : هو القرآن» روی هذا عن الحسن والعوفی» وقال 
فتادة : هو ماکان FL‏ به من أمر الله وینتهی عما نهی الله عنه. 
قال الزجاج: انك على الخلق الذی آمرك الله به فى القرآن. 
)1( سورة المؤمنون» الآيات من ١‏ ۰۵ وانظر كتاب أخلاق BLA A‏ الاصبهانی 
ص YA‏ 


)¥( القلم» آية: ؟ . 


Yo 


وقیل هو: رفقه بامته. وهذه الاقوال يمكن أن تکون جمیعا 
معنی للآية الكريمة» فلا شك أن أخلاق الرسول - صلی الله 
عليه وسلم - كانت JE‏ الإسلام والذين الذى جاءت أحكامه فى 
القرآن الكريم» فكان ‏ صلی الله عليه وسلم - متبعا لاحکام 
القرآن» منفذا لاوامره متجنبا لنواهیه ولا غرو أن تصف ام 
المؤمنين عائشة - رضی الله عنها - خلق رسولنا الكريم - صلى 
الله عليه وسلم - بقولها: «وکان خلقه «Mig LA)‏ 

ولا عجب أن یکون الرسول الکریم - صلی الله عليه وسلم - 
على هذا الخلق العالی فانه اقتدی بهدی الرسل جمیعا - pelo‏ 
الصلاة والسلام - كما آمره ربه بعد أن ذکرهم : EIER EHE‏ 
145512745 04). فان الأنبياء قد وصفهم الله تعالی - 
بالهداية والاحسان والصلاح والفضل على العالین» والهداية إلى 
الصراط الستقیم. وبأنهم آوتوا الکتاب والحكم والنبوت ثم 
اقتدی بهم رسولنا ‏ صلی الله عليه وسلم - فى هداهم 
وأخلاقهم ومناقبهم» ومن یتخلق باخلاق هولاء الرسل الکرام 
جمیعا» ويهتدى بهداهم فى أقواله وأفعاله وأحواله. لا شك أنه 
يكون على أعظم خلق وأكمل ‚Milan‏ 


)1( انظر فتح القدیر للشوکانی ج 0 ص ۲۱۷ وانظر: السند لأحمد COV/T‏ 
والستدرك ۰1۹۹/۲ 

٩۰ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )٢( 

(۳) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الوجهة إليهم ص ۱۹۵ بتصرف د/ محمد ابو الئور 
stadt‏ وانظر aly‏ المسير لابن الجورى ج A‏ ص ۰1۲۸ والدر y‏ للسیوطی ج ٦ص‏ 
۹ وتضیر ابن كثيرء ال جزہ الرابع» فى تفسير القلمء آية: ٤‏ . 


۳۹ 


ومن كان هذا شأنه كان أسرع الناس فى الخيرات وأبعدهم 
عن المعاصى والموبقات. 

ومن كانت هذه أخلاقه كان هو الثل الأعلى فى حياة السلم» 
والقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 
خلاحة القول:- 

أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ لم يكن إنسانا عادياء 
وإنما هو شخصية فذة امتازت بقوى بدنية وعقلية ونفسية وروحية 
تكاد تکون خارقة للعادة وهو بهذه GAY!‏ العالية كان المثل 
الاعلی للمسلم؛ كما كان المثل الأعلى فى سلوكه الفردی؛ وفى 
ols‏ بحق الله تعالی» وفى صلاته بأسرته وأصحابه play‏ 
أصدقائه ومعاشريه. 

وفضلا عن ذلك فإن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
JA‏ الأعلى فى تضحيته من أجل الحق ومواجهته الصعاب التى 
تعترضه بقوة وبسالة . 

وهو الثل الأعلى فى حربه ¿tal y‏ فى أحكامه وقضائه فى 
قيادته وسياسته» وفى زهده فى الدنيا وعزوفه عنها. 

ols‏ العابد المتبتل» والقاضى العادل والسياسى المحنك 
والهادی الرشید Y,‏ الحانى » والمعلم الٻار» والقائد الظفر 
والصديق الوفى» والزوج الرقيق» والنبى الصالح الذى لم 
يعرف الئاس بشرا سبقه فى كماله» أو لحق به. 


۳۷ 


وهو بهذا كان القدوة الطيبة» والکمال الجسم والنموذج 
المحتذى . ا 

وإذا أردنا تحديد مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فعلينا مراجعة القرآن الكريم» لعرفة منزلةالرسول - صلی الله 
عليه وسلم ‏ فى ضوء آياته البینات وبدراسة آيات القرآن الكريم 
نجد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتمثل وظيفته 
فيما یأتی : 


۱ - الرسول - صلی الله عليه وسلم - هو ا بین للکتاب العزیز » 
7 2 


۲ ۔ وضحت آيات القرآن الكريم of‏ النبی - صلی الله عليه 
وسلم - هو الاسوة ا حسنة التى يجب على السلمین 


Ags GSS SED ys. اتباعهاء یقول - تعالی‎ 


4, EJ 


el وہ مس‎ Bert ےر‎ ae ... css 
Malas 
صلی الله عليه وسلم  مطاع وجوبا» قال - جل‎  وهو‎ - Y 
- ورس . وقال‎ aL Gy < :- شانه‎ 
۔‎ ٤٤ سورة النحل» الایة:‎ (1) 


(۲) سورة الاحزاب الآية: ۰۲۱ 


(۳) سورة الاثفال الایة: ۲۰. 


۳۸ 


تعالى :< ٠4 BALES Hs‏ 
٤‏ - الرسول - صلی الله عليه وسلم - صاحب سلطة 
تشریعیة(). قال - تعالی -: SANGALO‏ 
A a ALAGOAS AZ oc‏ 
إلى قوله ‏ تعالی -: IS As‏ 
تضمنت هذه OLY‏ الأمر بالإيمان بالله ورسوله كما 
تضمنت مقتضى هذا الإيمان وهو اتباع النبى - صلی الله عليه 
وسلم - فیما يأمر به ویشرعه واتباعه كذلك فى سيرته وعمله؛ 
ولا يكفى الإيمان به بالقلب ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملى 
الکامل لرسول الله صلی الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن 
ربه وفيما يشرعه ويسنه(؛) ونما هو معلؤم أن الله تعالی - بعث 
رسوله - صلی الله عليه وسلم - بمكارم الاخلاق» كما ورد عنه 
فى الحديث الشهور» فقد قال صلی الله عليه وسلم -: 
دبعثت لأتمم محاسن الأخلاق:00 . 


.۸۰ سورة اللساء الآية:‎ )١( 

(۲) دراسات فى الحديث النبوى وتاریخ تدوينه ج ۱ ص ١"‏ د/ محمد مصطفى الأعظمى. 

(۳) سورة الأعراف: الآيتان : ۱۷٥۱ء‏ ۰۱۵۸ 

(4) انظر راد السیر لابن الجوزى ج ۳ ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ وتفسیر ابن عطية ج ٦‏ ص ۰۱۰ 

)0( رواہ الامام مالك؛ فى الموطأء ولفظه: «بشت Y‏ حسن الاخلاق» - وقد قال فى شرح 
الزرقانی : إن الحديث مروی برجال الصحیح عن محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن 
حکیم» عن آبی «Je‏ عن أبى هريرة» رواء أحمد وقاسم بن tel‏ والحاكم 
وغیرهم والرواية الشهورة: نما بعثت Y‏ مکارم AGA‏ 


۳۹ 


۵ إن ما صدر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - من 
آقوال وافعال فى حال من الحالات الثلاث التی بیناها فهو 
من ستته » ولکنه لیس تشریعا ولا قانونا Lol,‏ اتباعه . 


Ul,‏ ما صدر عنه - صلی الله عليه وسلم - من آقوال وأفعال 
بوصف أنه رسول ومقصود به التشریع العام» واقتداء 
السلمین به فهو حجة على السلمین؛ وقانون واجب 
¿Malal‏ 

٦‏ - فالرسول - صلی الله عليه وسلم - هو الثل الاعلی فى 
طريقته فى IS cal dt‏ ما صدر عنه من قول أو فعل أو 
تقریر مقصود به التشریع واقتداء الناس به لاهتدائهم . الا ما 
صدر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم - ودل الدلیل 
الشرعی على أنه خاص بهء وأنه لیس آسوة فيه فليس 
تشريعا عاماء كما وضحنا ذلك بالامثلة فیما تقدم. 


هذا وبالله التوفیق. 


)1( انظر علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف ص ٤٤‏ بتصرف» وأصول الفقه للشيخ محمد 
أبو زهرة ص ۰۱۱6 ۱۱۵ بتصرف. . 
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المبحث الرابع 


* دراسة سيرة رسول BE‏ تعين على فهم الق آن الکریم 


إن الذى يدرس سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
يجد فيها ما يعينه على فهم القرآن الکریم» وتذوق روحه 
ومقاصده؛ إذ أن كثيراً من آيات القرآن LE]‏ تفسرها وتوضحها 
الأحداث التى مرت بالصطفی - صلوات الله وسلامه عليه ' 
وموقفه من تلك الأحداث . 


كيف عرض القرآن الكريم سيرة رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم؟ 


من المعلوم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول لفهم الملامح 
العامة لحياة الرسول - صلی الله عليه وسلم - وقد عرض القرآن 
الكريم للسيرة النبوية باحد أسلوبين :- 


الأول: سرد بعض مشاهد من حياته وسيرته. 


الثانى : التعلیق على الوقائع والاحداث. AI‏ تَعرِضَ لرسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - آما فیما یتعلق بالاسلوب الأول 
فإننا نجد القرآن الکریم یتناول جوانب من حياته وسیرته» وذلك 
كالآيات التی نزلت فى وصف مراحل الدعوة الاسلامیة۱) . 


)1( لقد مرت الدعوة الاسلامية باریع مراحل : 

أ الرحلة الاولی: الدعوة سراء واستمرث ثلاث سنوات. 

ب ۔ الرحلة الثانية : الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال. ونزل القرآن الکریم بأمر الرسول 
أن يجهر بالدعوة حینما نزل عليه قول الحق ‏ جل شأنه ‏ : ا فاصدع با تؤمر راعرض 
عن الشرکین 4 سورة الحجر AT‏ ۰۹6 وقال له خالقه: Y‏ وأنذر عشيرتك الاقربین * 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين* فان عصوك فقل إنى برئ ما تعملون. وتوکل 
على العزیز الرحیم * الذی يراك حين تقوم * وتقلبك فى الساجدین 6 الشعراء ۲۱4 - 
۹ وحين استجاب الرسول BE‏ لامر ربه وقام بتنفيذه» وقد صعد على الصفا فجعل 
ينادى: يا بنی فهر يا بنی عدىء واکتنقه الناس من کل جانب» قال بعد أن بين لهم ما 
كان عليه قبل هذه الدعوة: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» فقال أبو لهب :تا 
لك سائر اليوم. . ألهذا جمعتنا؟! 
فنزل قوله - تعالی -: # تبت يدا أبى لهب وتب € السورة كاملة. وهذا الخبر رواه 
الشيخان: رواہ البخاری ج ۸ ص COW‏ ورواه مسلم ج ١‏ ص ۱۹۵ بمعئاه. ورواه ابن 
جرير الطبرى فى تفسيره ج ۳۰ ص ۰۳۳۲ وأورده ابن الجوزى فى راد المسير ج ٩‏ ص 
۸ واوردہ السيوطى فى الدر النثور ج ٦‏ ص ۰4۰۸ وزاد نسبته لغير واحد من أهل 


العلم . 
ج ‏ المرحلة الثالثة: الدعرة جهراء مع قتال العتدین والبادئین بالقتال» واستمرت هذه المرحلة 
إلى عام صلح الحديبية . 


د المرحلة الرابعة: الدعرة جهرا مع قتال كل من وقف فى سبيل الدعوة أو امتنعم عن 
الدخول فی الإسلام» وهذه المرحلة هى التى استقر فيها أمر الشريعة الإسلامية» وحكم 
الجهاد فى الإسلام ۔ 
انظر: كتاب (خاتم النبيين - صلی الله عليه وسلم - للإمام محمدآبو زهرة ج ۱ ص 
۲ وفقه السيرة د. البوطى ص LW‏ 


EN 


ومن ذلك آيات العتاب التى تبين جزءاً Lago‏ من سيرته alo‏ 
الصلاة والسلام), 


الله حين انصرافه من ¿Bla‏ 


وتحدثت se oll‏ عن معجرة الاسراء Mela‏ وقد 
عرض القرآن الکریم WIS‏ لهجرته حینما تأمر الشرکون على 

)1( وذلك حینما جاء بعض زعماء قریش إلى رسول الله - صلی عليه وسلم - فانصرف إليهم 
یکلمهم ویشرح لهم طمعاً فى هدایتهم. وقد آعرض عن الصحابی الضریر عبد الله بن 
ol‏ مکتوم حینما مر بهم فوقف إلى جانبهم یستمعء وأخذ هو الاخر يسأل رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - وکان ذلك منه ‏ عليه الصلاة والسلام - حرصا على الفرصة أن 
لا تفوته» وأملا فی أن يجيب عبد الله بن أم مکتوم فى أى وقت آخر» فعاتبه الله على 
ذلك فى سورة اعیس)؟ وأنكر عليه اجتهاده هذا. 
ویؤخذ من هذا أنه ليس لاحد من الناس أن يغير شيئا من أحكام الإسلام ومبادئه» أو 
یتجاوز شيئا من حدوده» أو يستهين بها باسم اتباع الحكمة فى النصيحة والدعوة؛ لان 
الحكمة لا تعتبر حكمة إلا إذا كانت مقيدة ومنضبطة ضمن حدود الشريعة ومیادئها 
وآخلاقها . 

(۲) فقد آررد قصة ذلك ابن إسحاق فى سیرته» وهذا دلیل على وجود الجن وأنهم 
مكلفون» oly‏ منهم من آمن UL‏ ورسوله؛ ومنهم من کفر ولم یمن» وقد ارتفعت هذه 
الدلالة إلى درجة القطع» بحديث القرآن عنهم فى نصوص قاطعة صريحة؛ كالآيات N‏ 
قى صدر سورة امن وكقوله ‏ تعالی - فى سورة الاحقاف: $ وإذ صرفنا إليك نفرا من 
ا جن یستمعون القرآن 6 إلى قوله - تعالی - : « ویجرکم من عذاب لیم | 
وقد آورد قصة امن التی ساقها ابن (سحاق ورراها ابن هشام فى سیرته؛ فقد ذکرها 
البخاری ومسلم والترمذى على نحو قريب ویتفصیل آخر. انظر صحیح البخاری ج ٦‏ ص 
۳ وفتح الباری ج ۸ ص ۰4۷۳ وانظر: عیون الاثر لابن سيد الناس ج ۱ ص ۰۱۱۸ 

(۳) قال تعالی -:# سبحان الذی آسری بعبده ليلا من السجد ا رام إلى السجد الاقصی 
الذی بارکنا حوله 4 الآية. سورة الاسراء آية: ۱. 


ty 


Mu, Mi وقد وصف القرآن بعضص غزواته مثل غزوة‎ Mali 
وحنین التى كانت درسا فى العقيدة الاسلاميت‎ Vo, 
وقانون الاسپاب والسبیات من نوع ذلك الدرس الذى أوحت به‎ 
. بل هو متمم له‎ eL iy 

شيئا فى Gr‏ كثرة آعدائهم [ذاکانوا صابرین ومتقین 6 فان غزوة 

ہے مہں mee‏ و سی رو pa‏ 

یکونوا صاہرین ومتقین . 

(۱) قال - تعالى -:9 وإذ یمکر بك الذين کفروا لیثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ویمکرون 
ویمکر الله والله خير الاکرین 4 الأنفال» آية: ۳۰ ويقول جل علاه: Y‏ إلا تنصروه فقد 
نف a, a‏ الذين کفروا ثانى اثنین إذ هما فى الخار 6 الآية. سورة التوبة» 
“ay‏ 

7" 00 - تعالى - فیها الاسلام ونصر رسوله - صلی الله عليه 
وسلم - والمؤمتين؛ نزلت فيها olf‏ كثيرة منها di‏ - تعالی -: لقد نصركم الله پیدر 
pla‏ أذلة فاتقوا الله لعلکم تشکرون € سورة آل عمرانء آية: ۰۱۲۳ كما نزلت فیها آیات 
آخری تنظم توزیع الغنائم كما فى سورة الانفال: ‏ واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله 
حمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساكين 4 الآيات: 4۱ - 86 . 

(۳) أنزل الله - تعالی - فى غزوة آحد آيات آل عمران تعلیقا على ارجاف الیهود والتافقین» 
وبیانا USE‏ ما حصل فى غزوة del‏ هی تبدا بقوله - تعالی -: 8 وإذ غدوت من أهلك 
تبوئ الزمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم 4 إلى قوله - تعالی - :2 الذين قالوا 
لإخوانهم وقعدوا لو آطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن آنفسکم الوت إن کنتم صادقین 4 
سورة آل عمران ۱۳۱ - ۰۱0۸ وانظر البخارى ج ٥‏ ص 44 . 

)2( ونزلت Y‏ سورة الأحزاب» وبينت كل ما يتعلق بظروف هذه الغزوةء وأن الله تعالى - 
als pai‏ وأعز coli‏ وهزم الأحزاب وحده. 
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كما نزلت LT‏ من OES‏ الله - تعالی - فى تقری 2 العبرة فى 
غزوة «بدر» فقد نزلت OUT‏ منه أيضا فى تة تقریر العبرة التی ينبغى 
آن تؤخذ من احنین» وأنزل الله جل علاه ‏ هذه العظة البليغة 


ys ae ae ee Zen 4 he فى کتابه‎ 
Bae en سس و ہت‎ ۲ 
E O RAS 
E25 Sib لاک عم یعون‎ 

كما تناولت آیات الكتاب العزیز قصة زواجه - عليه الصلاة 
والسلام - من أم المؤمنين زینب بنت جحش - رضی الله عنها - 
یقول - تعالی -: 

ELS Lese cid 135 > 
TA MES RE MUDA 
ds el a حو‎ DEEN QUES COs 
AS SEX کے يي‎ 

إلى غير ذلك من الایات التى تناولت هذا ال جانب من سيرة 
الصطفی صلی الله عليه وسلم. 


)١(‏ سورة التوبق الآياث: ۲۵ ۲۷۔ 
(۲) سورة الاحزاب» الایة: ۳۷۔ 


NS زوجك وا‎ ADA 4 


to 


أما الاسلوب الثانی: الذی عرض به القرآن الکریم سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فهو التعليق على الوقائع 
والأحداث» وذلك للإجابة على ما قد استشكل فى شأنهاء أو 
لكشف بعض الغوامض بهاء أو لفت نظر المسلمين إلى وجه 
العبرة والموعظة فیها. وكل ذلك Le]‏ يرتبط بجانب ما من سيرته - 
صلی الله عليه وسلم - أو شأن من شئونه. فهى بذلك تجلی Y‏ 
الكثير من مراحل حياته ومختلف شئونه وأعماله. 


ومن ذلك قصة الاافك وما فيها من دروس وعظات» فقد dl‏ 


الله تعالی ۔ عشر آيات ببراءة أم المؤمنين عائشة - رضی الله 
عنها ‏ وإدانة المنافقين والخاطئين» يقول الله جل شأنه -: 


en E‏ او 
تہ مشب یاوه تون کار CS‏ 
إلى قوله - تعالی -: 


4k en‏ ہی od‏ سرع مج رم م ور 


> 5 فضل ASE az o atl‏ 0 
ومٹل حادثة الظهار التى نزل فيها قول ربنا - جل علاه -: 


کیا 


ME Ek MÍ 0261 Gai ول ی مکی‎ Ma > 


)1( سورة التور الایات: ۰۲۰-۱۱ 


٦٦ 


- منکرین‌شآبهم 4 الآية. .. إلى قوله‎ be SODA 
لا ره‎ 


تعالى ENG ١‏ حدود الله Al E js‏ 0% وفى اسم 
هذه المجادلة ونسبتها وسيب نزول هذه آراء لأهل العلم(۲). 


وكسورة التحريم التى يقول الله تعالى - فى أولها:< یی 


مسا NE A‏ 
MOLY‏ واختلف Lat‏ فى سبب نزول هذه الایات(4). 


(۱) سورة الجادلة الایات: ۱ - ٤‏ قال ابن کثیر: أصل الظهار مشتق من الظهر. وذلك أن 
الجاهلية کانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت على e‏ ثم فى الشرع 
كان الظهار فى سائر الاعضاء قیاسا على الظهرء وکان الظهار عند الجاهلية طلاقا؛ 
مارخص الله لهذه الامت وجعل فيه كفارة» ولم يجعله طلاقا كماكانوا يعتمدونه فى 
جاهليتهم» هكذا قال غير واحد من السلف ١٠ه.‏ انظر تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص 
۲ دار العرفة بيروت سنة ۱۹۸۲م 

(۲) انظر: راد المسير ج ۸ ص ۱۸۰ ۱۸۱ وأسباب النزول للواحدى ص ۰۳۰۶ وتفسير 
الطبری ج YA‏ ص 2-6 والمستدرك للحاکم ¿AY /Y‏ وستن ابن ماجه برقم 1-0( 
والستن الکبری للبيهقى ج ۷ ص ۳۸۲۔ 

)1( سورة التحريم» الآية: ۳ 

(4) انظر صحيح البخاری ج ۱۱ ص ۲۹۵ وصحيح مسلم ج ۲ ص ۱ ۱۱-۲-۱۱ 
وأسباب التزول للواحدی ص ۰۳۲۵ وتفسیر الطبری ۱۵۱/۲۸ وزاد السیر ج ۸ ص 
PP ۲‏ 


۷ء 


كما تولی القرآن الکریم الاجابة على الاسئلة التی كانت 
توجه للنبی - صلی الله عليه وسلم - ومن ذلك الاسئلة التی 
یطرحها بعض آهل الکتاب من الیهود مثل سژالهم لرسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - عن الروح(۱)» ولقد أجاب القرآن الکریم 
على سؤالهم هذا. بقول الحق ‏ جل علاه -: < POEMS‏ 
OSG y AE‏ 

إلى غير ذلك من آیات القرآن الکریم التی نزلت تتحدث عن 
جوانب كثيرة ومتعددة من سيرة الصطفی - صلوات الله 
وسلامه عليه . 


خلاهمة القول: - 

١-أن‏ الفهم الصحيح لجانب من کتاب الله جل شأنه  Le]‏ 
يكون من خلال الدراسة المتأنية والفاحصة لسيرة رسول الله 
الكريم - صلی الله عليه وسلم - والوقوف على حدما 
البالغة» وأسرارها الدقيقة . 
صلی الله عليه وسلم ۔ وتحدث عنها من خلال أسلوبين:- 

)1( فقد أورد هذا البخاری فى صحیحه فى کتاب العلم ج ۲ ص ۰4۷ انظر «حوار الرسول 


vs‏ الیهود. الاستاذ الدکتور/ محسن بن محمد عبد الناظر ص ۱۷ فما بعدها. 
(Y)‏ سورفالاسراء الایة: ۸۵. 


£A 


الأول: تناول بعض مشاهد من حياة الصطفی - صلی الله عليه 
وسلم - وسیرته 
تمثل ذلك فى OLY‏ التی نزلت فى وصف غزواته» وحیاته 
مع آرواجه - رضی الله عنهن - ومعاملته لاصحابه . وأسلوبه فى 
الدعوة إلى الله تعالی . 
الشانی : تولی القرآن الکریم التعلیق على الاحداث والوقائم؛ 
وذلك من خلال الاجابة على ما قد یشکل» وکشف 
الغوامض التی تحيط پالاحداث: ولفت نظر السلمین 
إلى ما فیها من عبرة وموعظة. 
۳ أن حدیث القرآن الکریم عن ذلك إنما یأتی بایجاز؛ فهو لا 
یتعدی بیان اللامح العامة والعرض الإجمالى السریع للوقائع 
والاخبار. والله تعالی أعلم. 


£4 


المسحث الضامس 


+ دراسة سيرة رسول الله E‏ فيها آکبر قدر من الثقافة 
والمعارف الإ سلا مية الحديحة. 


إن الدارس لسيرة الصطفی - صلی الله عليه وسلم - يجد فیها 
قدرا کبیرا من الثقافة الاسلامية» وذلك أن حياة النبی الكريم = 
صلوات الله وسلامه عليه - صورة مجسدة نيرة لجموع مبادئ 
الاسلام وأحکامه. سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة» 
والأخلاق» أو غير ذلك مما جاء به الاسلام. 


لقد عرض القرآن الكريم سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو يدعو إلى الله تعالى - على بصيرة» وان الذى 
يطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يجد أن 
دعوة رسول alll‏ صلی الله علیه وسلم - تقوم علی ill‏ - 


الأول العقيدة» والثانى: التشريع والأخلاق. 
فأما العقيدة التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


o 


- فلم يختلف مضمونها منذ بعثة pal‏ - عليه السلام - إلى بعثة 
خاتم البیین محمد صلی الله عليه وسلم . 

نها الإيمان بوحدانية call‏ وتنزیهه عن کل ما لا یلیق به من 
الصفات والایمان بالیوم الآخر واحساب والجنة والنار.وهذا ما 
جاء بیانه فى کتاب الله الکریم: < SEE‏ 
Mi la, Efe‏ 


rt ge Pre 
نو‎ acy ماوصی‎ ls 


4 
۷ 


ma 


مسر قرو © 


للفرقوافيه 6۱۲ 


هذا عن العقيدة باختصار . 


آما التشریع: وهو سن الاحکام التى یترحی منها تنظیم حياة 
الجتمع والفرد» فان آول ما یلاحظه الناظر إلى سيرة رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - يجد التطبیق الکامل لكل ما ورد 
فى القرآن الکریم من إقامة للعدل بين الناس للمحافظة على 
حقوقهم ودمائهم وأعراضهم وآموالهم. والله - سبحانه - من 
آسمائه العدل؛ وما أنزل کتبه: ولا أرسل رسلهء ولا کلف 
الناس بالشرائع إلا لاجل إقامة ا حق dually‏ 


۳ مک ےم کر کر 


یقول - جل شأنه -: < LAN RU.‏ 


.۱۳ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
۰۱8۷ انظر: عناصر القوة فى الإسلام  السید سایق‎ )( 


oy 


ee, +5‏ م مع Lar‏ ہے کل wee cere,‏ ہے » سے مل 
آلککے LINSE‏ نفد ob‏ یڈ 


| 2 tz رورو‎ ver Gene. 7 
e re 


واقامة العدل إحدى وظائف رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - التی کلف بها: + Sellin‏ 

ولقد أقام الرسول الکریم - صلی الله عليه وسلم - الجتمع 
الإسلامى على أسس قويمة من العدالة والمساواة والتراحم؛ فقد 
منع الشفاعة فى حدود os‏ وأشاع السلام بين الناس إذ يحرم 
الخصومة فى الباطل» وأمن الناس على آسرارهم واعراضهم؛ إذ 
یمنع تتبع عوراتهم . 

عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال : سمعت رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - یقول: 

دمن حالت شفاعته دون da‏ من حدود الله añ‏ ضاد الله ۔ عا 
وجل . ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله ia‏ 


(؟) سورة الشورىء الآية: ۱۵ 


oy 


بنزع» ومن قال في مؤمن ما لیس فيه أسكنه الله ردغة الخبال 
حني يخرج مما قال» اسحدیث(۱) . 


اما ما علق GEN Woke‏ تی السظنی. > صلی ale alll‏ 
وسلم - فانه قد آدبه ربه بتأدیبه الكريم» فکان خلقه کاملا؛ OY‏ 
رسالته دعوة الکمال» فهو الکمال الطلق فى التکوین البشری. 


جاء فى کتاب الامام محمد آبو زهرة (خاتم النبیین) فیما نقله 
عن الشفاء للقاضی عیاض فى آوصاف رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - حیث یقول: "إن خصال ا حمال والکمال فى 
البشر Ole gi‏ 

ضروری دنیوی اقتضته ال جبلةء وضرورة الحياة الدنیا. 
ومکتسب دیئی؛ وهو ما یحمد فاعله. . . إلى أن یقول: 


١‏ فأما الضرورى المحض: فما ليس للمرء فيه اخحتيار» ولا 
اکتساب؛ مثل ماکان فى جبلته - عليه الصلاة والسلام - من 
کال cede‏ مساق A ges ye‏ وس ت 
وفصاحة لسانه» وكرم آرضه» ویلحق به ما تدعوه ضرورة 
حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسکنه» ومنکحه وماله 
وجاهه . 


(۱) آخرجه احمد فى السند برقم ۵٥‏ ج ¿Y‏ بتحقيق المرحوم الشيخ آحمد محمد شاكر: 
ورواه أبو داود فی سئنهء والطبرانی فی الکبیر والاوسط والحاکم . 


of 


Li, ۲‏ الکتسبة الاخرویة: فساثر الاخلاق العلية والفضائل 
الشرعية: من الدین والعلم» واحلم» والصبر 
والشکر والعدل cda ly‏ والصمث» والتؤدة» والوقار؛ 
والرحمت وحسن ptt‏ » والعاشرتة وأخواتها؛ وهی 
التی جماعھا حسن ASES]‏ 

ومعلوم أن منزلة الخلق فى الدين كبيرة» فیعتبر الخلق pal‏ 
جانب فى الإسلام بعد العقيدة والعبادة» أو هو الدين كله كما 

جاء بيانه فى القرآن والسنة(۲). 


عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله ۔ 
صلی الله عليه وسلم ‏ عن AST‏ ما یدخل الناس EAL‏ 
قال : «تقوي الله وحسن الخلق,(۳). 


خلاحة القول ب 


أن دراسة سيرة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فيها قدر 

كبير من الثقافة الإسلامية الصحیحة: ويتمثل ذلك فيما يأتى:- 

)1( خاتم النبيين BS‏ للإمام محمد أبو زهرة ۰۱۸۱/۱ 

)1( انظر: أصول الاخلاق فى ضوء القرآن. دکتور عبد الستار محمد تویر ضمن مجلة كلية 
الشريعة العدد السابع ١5٠9‏ ه/ ۱۹۸۹م جامعة قطر ص ۳۷۹۔ 

(۳) روا الترمدی وقال: حدیث y‏ صحیح » سان الترمذى ج ٤‏ حدیث رقم ۰ ۲۰ وتمام 
الحديث: وسٹل عن أكثر ما یدخل الئاس ار فقال: «الفم والفرج» واخرجه الامام أحمد 
فى السند ج Y‏ ص ۲۹۱ و۳۹۲ و۰41۲ وابن ماجه برقم )٦٤٤٤(‏ واسناده حسن» 
رصححه ابن حبان (۱۹۲۳) وآورده النووی فی رياض الصا حین ص ۳۰۰ برقم 
۷/۷ 


00 


١‏ - ہینت السيرة النبوية العقيدة الإسلامية بأسهل أسلوب» 
واشتملت على كثير من جوانب العقيدة» فدراسة السيرة مما 
يعمق الجانب العقدى فى نفس السلم» ويزيد من ثفافته فى 
هذا الجانب الهام . 

Y‏ وضحت السيرة النبوية الاحکام التى جاء بها الإسلام على 
آسس قويمة من العدالة والساواة والتراحم . 

۳ - أن الانسانية الیوم بحاجة قصوی لصلح عظیم یتخلق 
باخلاق سیدنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
الشريفة» والتى تحمل سمات النبوة الصادقة فى مظهر 
معيشته وحیاته. ۱ 

أن سيرة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - منارة 
للسالکین» ومشرق للعارفين » خاصة Le‏ حدوث البلاء 
وتلاطم الفش والاهواء» كأيامنا الکفهرة السوداء الشحونة 
با مؤامرات الدولية. 

۵ فى دراسة سيرة رسول الله - صلی الله عليه و - ترقية 
للغة والادب وزيادة للثروة الفقهية ؛ N‏ تعبر عن آرقی 

A‏ وآخیرا فإن سيرة رسول ,الله - صلی الله عليه وسلم - فیها 
تهذیب لللفس وتربية للروح» وسمو بالاخلاق. 

كه 


المبحتث السادس 
* الرسول الکریم 28 المعلم الناصخ والمربی الفاضل والداعی إلى 
الله تعالی على بصيرة. 
إن إسلام الوجه لله ~ تعالى - هو الذروة من مكارم 
الوحيد» النص الإلهى الفريد فی العالم > كله الذى يبين كيفية 
إسلام الوجه call‏ إنما هو القرآن. وإذا ما وصل الانسان إلى 
إسلام الوجه لله کان بذلك فى ذروة الانسانیة» وفی الذروة من 
مكارم الأخلاق» ویتفاوت الناس فى إسلام وجوههم لله ولا 
الله عليه وسلم - آولهم بإطلاق مطلق0©. 
ربنا - جل علاہ _: ISA y‏ 
me RENT ICH SARTRE 2 ee 9‏ 


)1( السنة ومکانتها فى التشريع الاسلامی: الامام الأكبر عبد الحليم محمود ص ۰۱۷ 
(Y)‏ سورةالائعام الآيتان: ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ 


oy 


نزل القرآن الكريم بلسان عربی مبين على قلب رسول الله - 
عليه وسلم:- ما يلى: 
۱ الوعى والحفظ . 
Y‏ الحكاية والتبليغ . 
y‏ البيان والتفسیر . 
٤‏ - التطبيق والتنفیذ(۱). 
ولقد امتّن الله - تعالی - على الزمنین ey‏ رسول الله 
الكريم - صلی الله عليه وسلم - فقال - جل شأنه AE‏ 
حاون بعت فی م رول دشرم CUS‏ »یه رسکیم 
Ki, ES‏ 
والراد: (بالکتاب) فى هذه الاية القرآن و(الحكمة): السنة 
التعلمة من لسانه - عليه الصلاة والسلام(. 
وقال - تعالی Vers‏ 
ورکیم GS‏ التب ولیک ونوا ال شین OG‏ 
(۱) النبا العظیم» نظرات جديدة فى القرآن» الدکتور مجمد عبد الله دراز ص ۲۰. 
(N)‏ سورة آل عمران: الایة: ۱1۶. 


. 490 تفسیر ابن عطية (الحرر الوجیز) ج ۳ ص ۰۰۱۰ وفتح القدير للشوکانی ج ۱ ص‎ (N) 
.۲ سورة ا حمعة الایت:‎ (E) 


oA 


وقوله - جل علاه ۔: Lest y‏ نگم Kell‏ 
ot Kuren‏ 155 گم ال کاب 1۳ 4-2 (MES‏ 


فان الذی یفهم من سياق هذه 9 الكريمة» والذی تقتضیه 
الحكمة: of‏ التلاوة Gel‏ فى الترتیب من التزكية (بعنی 
التطهيروالتربية)ومن التعلیم لتفاصیل الدین . 

والتلاوة Le]‏ يفهم منها فى الغالب العنی الاجمالی التبادر إلى 
الاآذمان» بخلاف دروس التعلیم المتانیة(٢)‏ وعلی هذا النهج الذی 
آشار إليه القرآن کان رسول الله صلی الله عليه وسلم = یسیر؛ 
فكان يقرأ على أصحابه ما نزل من COLA‏ ويأخذهم بالعمل 
أولا MAJA‏ 


وعلى هذا المنهج كانت توجيهات رسول الله الكريم - صلی 
الله عليه وسلم - ولا غرو فى ذلك فقد أوتى المصطفى جوامع 
الکلم» وكانت كلماته ill‏ یحصیها العاف تضی فى الحال 
طريق العمل وتلبی حاجة التعجل» > oly‏ كان لها فى ols‏ 
ومن الأمثلة على ذلك: ما روى عن عبد الله بن بسر - رضى 
۰ (۱) سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ ۔ 
(۲) اصول الاخلاق فى ضوء القرآن. د/ عبد الستار محمد تویر» بحث فى مجلة كلية 


الشريعة. جامعة قطر العدد السام ها ۹م ص ۳۷۸ تصرف . 
(۲) الصدر السابق. 


۹ 


الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قل 
كثرت على فأخبرنى بشئ Va e‏ قال: دلا يزال ¿ita‏ 
رطبا من ذكر Mall‏ رواه الترمذی وقال: حديث N u‏ 


وما روی عن el‏ ذر - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ : 

«لاتحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقي أخاك يوجه طلیق, 

ومعنى (طليق) أى: متهلل بالبشر والابتسام. الحديث رواه 
مسلم برقم( YW‏ 


وكان ‏ صلى الله عليه وسلم - یکرر الكلام ليفهم ؛ SI)‏ 
أنس - رضی الله عنه ‏ أن النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
تكلم بكلمة آعادها ثلاثا حتى تفهمء وإذا أتى على قوم فسلم 
عليهم سلم عليهم ثلاثاء رواه البخارى فى صحيحه ج ١‏ ص 
۹ء E AY.‏ 
ہت س۶س m‏ 

)1( آتشبث ¿ag ia‏ انظر هامش رياض الصالين للنوریء شعیب الارنط ص .0f-‏ 
(۲) قوله YB‏ يزال لسانك رطبا من ذکر الله قال الطیبی : رطوبة اللسان عبارة عن سهولة 
جریانه» كما أن يسه عبارة عن ضده» ثم جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكرء فكأنه 

الا قال: داوم الذكرء فهو على غرار قوله ‏ تعالی - :3 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 

سورة آل عمران» الآية: ۱۰۲ 
() آخرجه الترمذی فى سننه (۳۳۷۲) واخرجه أحمد فى مسئده ج 4 ص ۰۱۸۸ وابن حبان 

فى صحیحه برقم: ۰۲۲۱۷ والحاكم فى مستُدركه ج ۱ ص £40 وقال: صحیح الاسناد؛ 

ووافقه الذهبى» وهو كما قالوا. 


٠ 


وعن عائشة ‏ رضی الله عنها - قالت : كان کلام رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - کلاما فصلا ینهمه کل من يسمعه. 
oly,‏ أبو داود(۱) 

وقد كان لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى جوار 
ذلك توجیهات کثيرة تتعلق بالتفاصیل» ولكنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لم یهمل الاسلوب الذى ذكرته» بل کثیرا ما كان 
یعول علیه» وهو اللاحظ فى إرشاده وتعلیمه . 

0 
الله عليه وسلم - وعلیها درجواء فكانوا مصابیح تضئ للناس:فی 
ظلمات هذه حیاۃء ولا عجب فلقد اقتبسوا ذلك من معين 
النبوة» ومنبع الفضل والکمال؛ فلقد ربی النبى الکریم - صلی 
الله عليه وسلم ‏ آصحابه على روح الجهاد والكفاح والزهد فى 
هذه الحياة الزائلة الفانی("). 


وقد مضى النبى - صلی الله عليه وسلم - على التبليغ فى 

آخبار كثيرة » ودعا لأصحابه » فقال - صلى الله عليه وسلم ies‏ 

«نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتي یبلفهاغیره»(۳). 

)1( آخرجه أبو داود فى سئنه برقم (4۸۳۹) وسنده حسنء وقوله: کلاما فصلاء أى: ba‏ 
als‏ 

(۲) من کنوز السنة. الشیخ محمد على الصابونی ص UE‏ 

ar (۳)‏ الترمذی بمعناه من حدیث عبد الله بن مسعود - رضى الله ae‏ وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح: سان الترمذی: 3 ٤‏ ص۱۶۲ وقد تام الشپخ الاستاذ عبد 
المحسن بن محمد العباد بدراسة هذا الحديث دراسة خاصة» راستوفی جمیع طرقه 
وألقاظه» وذكر أن الحديث متواتر عن رسول الله كلد وقد رواه ao‏ أربعة وعشرون 
صحابیاء انظر: دراسة حديث نضر الله امراً مقالتی - رواية ودراية: ص ۰۲۲۷ 
وانظر : کتاب صحابة رسول الله فى الکتاب والستة للدكتور/ عبادة أيوب الکییسی 
ص ۰۱۸۷ 


VW 


Jl,‏ - صلی الله عليه وسلم - فی خطبته ٠:‏ فلیبلغ الشاهد منکم 
الغائب»(۱) وقال - صلی الله عليه وسلم ~ : «بلغوا عني ولو آية 
وحدئوا عني ولا حرج . 


ولقد بینت سيرة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فضل 
التعلم alí‏ وحدودہ وفضل التعليم ومنزلته» وما يجب له من 
شروط» وما پنبغی له من آداب» وغالت بالعلم ورفعته مکانا 
عليا. 


ومن أدب المعلم فى الإسلام كما جاء ذلك فى سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم - أن يرفق المعلم بالتعلی 
ويأخذ بيده ويعامله معاملة الأب لولده مقتديا بالمعلم الأول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - الذی وصفه الله تعالى - 
بقوله: 


ae eve 
o 


WISE ريرك‎ ri, 
EBEN ER كحك‎ 

وکان النبی - صلى الله عليه وسلم - أرفق الناس بالتعلمین» 

وأبعدهم عن التشدید ls‏ لتعسير » والفظاظة والغلظة» lia,‏ 


)1( متفق cade‏ آخرجه البخارى (كتاب العلم) باب: ليبلغ العلم الشاهد الخائب: ۳/۱ 
وسلم (کتاب القسامة) باب : تخلیظ تحریم الدماء والأعراض والاموال: ۰۱۳۰/۳ 

)1( آخرجه البخاری بلفظ : «وحدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج» ۲٥۸/۲‏ . 

(۳) سورة التوبة؛ الایة: ۰۱۲۸ 


1۲ 


a‏ رحمة من 


مانوه به القرآن من أخلاقه - صلی الله عليه وسلم  :_‏ فمارحمئرین 
لهت له کتک یط AN‏ 3% کف RE ee‏ 


- 


ا 


م شر .22 


OE Ag رهم‎ 35 


ركان الرجل sh‏ من البادية» ویخاطبه پاسمه مجردا» وینادیه 
من بعد ويكلمه بجفوة» وأحيانا يستوقفه فى الطريق فيسع هذا 
كلو ندل وسر كلتك رج ها شا راک عا سال رق 
يهم أصحابه بإيذاء السائل أو يثورون فى وجهه» فيهدئ من 
ثورتهم» ويسكن من غضبهم() والأمثلة على ذلك BS‏ ومن 
سيرته - عليه الصلاة والسلام - أنه يشفق على المخطئ ويترفق 
بەء فكان ‏ صلی الله عليه وسلم - أعظم نموذج للرفق بالمتعلمين 
إذا أخطأوا. 


فقد كان عليه الصلاة والسلام - „u‏ الظروف ويراعى 
الاحوال» ويسع الناس جمیعاء حتی ذلك الأعرابى الحلف الذى 
لم یخجل أن يبول فى ركن من السجد آمام الناس. لم يغلظ 


2104 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) الرسول HB‏ والعلم؛ الدكتور يوسف القرضاوی ص ۱۱۹ فما بعدها. 

(۳) من أمثلة ذلك ما روى عن أبى أيوب أن أعرابيا عرض لرسول BEM‏ وهو فى سفره 
فاح بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد أخبرنى با یقربنی 
من HI‏ ویباعدنی عن النار. قال: كيف قلت؟ فأعادهاء فقال النبى BE‏ «تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» وتصل الرحم دع الثاقة» رواه البخاری 
ومسلم واللفظ له ترغيب ۳۱۳۵. 


۳ 


عليه» وقابله با ینبغی al‏ من الرفق واللین. 


روی مسلم فى صحیحه عن آنس قال: بینما نحن فى السجد 
مع رسول الله - صلی الله علية وسلم - إذ جاء آعرابی فقام 
يبول فى المسجد» فقال أصحاب رسول all‏ صلی الله عليه 
وسلم -: مه مه(كلمة زجر) قال: قال رسول الله - صلی عليه 
وسلم ۔: دلا ترزموه دعوه؛ فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم  oles‏ فقال له: :إن هذه المساجد لا تصلح 
لشي من هذا البول والقذرء انما هي لذكر الله - je‏ وجل - أو 
الصلاة. وقراءة القرآن ‏ أو كما قال رسول الله - صلي الله عليه 
وسلم - قال : 

فأمر رجلا من القوم» فجاء بدلو من pla‏ فشنه علیه,(۱). 


فقد راعى النبى - صلى الله عليه وسلم = بداوة الرجل» 
وظروف حیاته» وعرف آصحابه أن علاج الأمر سهل فى مسجد 
لم يكن مفروشا إلا ہا خصباءی وهو صب دلو من ماع ثم 
نبههم على طبيعة رسالتهم التى كلفهم الله تعالی - حملها 
للإنسانية جمعاء» وهى التيسير لا التعسیر(۲). 

)1( صحيح مسلم رقم 2546 باب ۳ - (كتاب الطهارة) ج ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 


وأخرجه البخارى فى صحيحه بألفاظ قريبة من ذلك. 
)٢(‏ الرسول والعلم ص ۱۲۲ بتصرف. 


vé 


كما انطلق التبى الكريم - صلی الله عليه وسلم - فى دعوته 
من قول الله - جل علاہ -: 

ia dr es e 4‏ 
فکان - صلی الله عليه وسلم - یقتصد فى وعظه مخافة 


- 


السآمة . 

روی الشیخان عن أبى وائل شقیق بن سلمة قال: «کان ابن 
مسعود - رضی الله عنه - WSL‏ فى کل خمیس» فقال له 
رجل: يا آبا عبد الرحمن؛ لوددت أنك ذکُرتنا كل يوم» فقال: 
اما إنه ما یمنعنی من ذلك انی أكره أن أُملّكم وانی اتخولکم 
بالوعظة» كما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - یتخولنا 
بها مخافة السآمة علينا». متفق Made‏ 


وروی مسلم عن أبى الیقظان عمار بن یاسر - رضی الله 
Les‏ - قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يقول: .ان طول صلاة الرجل» وقصر خطبته من من فقههء 
فأطيلوا الصلاة وآقصروا Midas‏ قوله — صلی الله عليه وسلم - 
(ita)‏ بميم مفتوحة» ثم همزة مکسورة» ثم نون مشددة» 


() البخاری ج ۱ ص ۰۱۵۰ ومسلم (۲۸۲۱) وآخرجه أحمد ۰۳۷۷/۱ و4۲۵ ¿EYVy‏ 
و884۰. 


۳ صحیح مسلم برقم (AD‏ 
10 


أی: علامة دالة على فقهه(۱). 

خلاهة القول = 

١‏ السيرة النبوية مصدر متجدد النفع للأمة الاسلامية فى إرشاد 
الفکر وتوجیه السلوك» وبناء المجتمع الإنسانى على رکائز 
ثابتة . 

Y‏ - السيرة النبوية وضعت أسس ومبادئ التعليم على أفضل ما 
توصل إليه علماء dy‏ العاصرون. 
وأبعدهم عن التشديد» وهذا ما نحتاج إليه فى تعليمنا 
للناس جميعا: 

٤‏ - أخلاق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وسعت الناس 
جميعاء فکان - صلی الله عليه وسلم - يشفق على المخطئْ 
ويقدر ظروفه ويراعى أحواله. 

- کان النبى - صلی الله عليه وسلم - يدعو إلى الله تعالی‎ - ٥ 
. الکریم‎ als بالحكمة والموعظة الحسنة» كما آمره ربه فى‎ 

1 أن دراسة سيرة رسبول الله - صلی الله عليه وسلم - تعطى 
المعلم والداعية الإسلامى نموذجا حيا عن طرائق التربية 


والتعليم . 


(۱) رياض الصالحين للنووى ص 7”6. 


M 


وختاما: آحمد الله - تعالی وأشكره على توفیقه لتتميم هذا 
البحث ؛ وأتضرع إليه - جل علاه - أن يرزقنى حسن التمسك 
بسيرة حبیبنا الصطفی - صلی الله عليه وسلم - Oy‏ يتجاوز عما 
وقع فى هذا البحث من زلات وأخطاء؛ ghey‏ الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مین . 


۷ 


ا مراجع اأساسۃ(۱١)‏ 
مرتبة حسب ورودها فى البحت 
۱ - الستة النبوية ومکانتھا فی التشریع الاسلامی . 


الإمام الاکبر الدکتور/ عبد الحليم محمود. منشورات المكتبة العصرية» 
صیدا/ بیروت. 

Y‏ - صحیح البخاری - انظر au‏ الصحیح ۔ الطبعة السلفية بالقاهرة سنة 
AA:‏ 

۳ - صحیح مسلم تحقیق محمد فواد عبد الباقی ۵ اجزاء ط ۱ القاهرة سنة 
٤‏ ھ. 

٤‏ ۔ الستن لابی داود السجستانى » € آجزاء» حقیق محمد محیی الدین؛ 
الطبعة الثانية ء القاهرة سنة DANA‏ 

٥‏ - مجلة Sy‏ بحوث السئة» العدد الثانی ۷ھ ۷ء کلیة الشریعةء 
جامعة قطر . 

Ll )۱(‏ مواضع الآيات ومراجم الاحادیث؛ فقد اکتفیت بذکرها فى محلها من البحث. وهناك 
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7 - زاد المسير فى علم التفسیر pu‏ أبى الفرج بن الجوزى » الکتب 
الاسلامی؛ الطبعة الرابعة ۱۰۷ه/ ۰۱۹۸۷ 


Y‏ تفسیر ابن کثیر ۷ مجلدات. دار الاندلس/بیروت. 
A‏ سنن الدارمی : تحقيق محمد أحمد دهمان» ط دمشق سنة ۹٤۱۳م‏ . 
4 المستدرك للومام ا حاکم أربعة مجلدات» ط حيدر أباد/ الهند. 


٠‏ فقه السيرة . الدكتور/ محمد سعید رمضان البوطی دار الفکر » الطبعة 
السادسة ۷ھ/ ۱۹۷۷ . 


\\ المصباح المنير: آحمد بن محمد الفیومی» مکتبة لبنان سنة ۱۹۸۷ م. 


۱ - مختار الصحاح: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی » دار الکتاب 
العربى/ بیروت ط١‏ عام ۷ 


١١‏ القاموس المحيط» الفيروز آبادیء دار ا حیل - بيروت/ لبنان. 
VE‏ لسان العرب» لابن منظور الأفریقی طبعة بيروت» سنة ۱۳۷۵ه. 


Vo‏ السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامی د/ مصطفی السباعى» الطبعة 
الأولى» القاهرة ۱۳۸۰ه. 


۲ - دراسات فى الحديث النبوی وتاريخ تدوينه» الدکتور/ محمد مصطفى 
الاعظمی. المكتب الإسلامى ۱6۰۵ه/ ۰۱۹۸۵ 


۷ ۔ لحات فى J pol‏ ا حدیث. د/ محمد أديب الصالح» الکتب 
الاسلامی». ط ۱۶۰۹ه/ ۱۹۸۸م. 


۸ - قصص القرآن. تاليف محمد أحمد جاد الولی وآخرین دار إحياء 


٩‏ - الاصطفا فى سيرة الصطفی - صلی الله عليه وسلم - محمد نبهان 
LL‏ إحياء التراث الاسلامی بدولة قطر ط ۱ عام ٦ھ‏ 
«MIA‏ 


۰ معجم البلدان لیاقوت ا حموی؛ دار صادر. ودار بیروت للنشر 
والطباعة. 


ile ۱‏ محمد. محمد حسین هیکل. الطبعة الثالثة عشرة مکتبة اللهضة. 


VY‏ الوحی المحمدى» لمحمد رشید رضا. الطبعة الثالئة» سنة ١٣۱۳ھ‏ النار 
as‏ 


۳ - منهج الدرسة العقلية الحديئة فى التفسیر. د/ فهد عبد الرحمن الرومی؛ 
موسسة الرسالة ط ۲ سنة ۱۰۷ه. 


۶ - الاتقان فى علوم القرآن. للإمام السیوطی. دار إحياء العلوم العربیة/ 
بيروت ط ۱ عام ۰.۱۹۸۷ 


I> قیق‎ CVE الاجوبة الفاخرة على الاسئلة الفاجرة. للقرافی سنة‎ Yo 
بكر زکی عوض» الطبعة الاولی ٦۱۹۸م القاهرة.‎ 


۲ - الشفا بتعریف حقوق الصطفی - صلی الله عليه وسلم - القاضی 
عياض » الطبعة الاخيرة ۹٦۱۳ھ‏ / ٠116م‏ مصطفی البابی احلبی 
pas Ya,‏ . 


۷۱ 


۷۔ شرح الزرقانی على موطأ الامام مالك. محمد عبد الباقی الزرقانی» 


مصورة دار العرفة/ بیروت . 


دمج ۰ بيروت» مؤسسة بیروت . 


- مجمع الزوائد. نور الدين الھیٹمی ط ۲ مصورة دار الکتاب/ بيروت 


۷ 


۔ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة. الشیخ حافظ بن 


أحمد حكمى» مطبعة المدنى» الناشر مکتبة الاقصی/ الدوحة - قطر. 


- فی ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب؛ء دار الشروق ط ۱۳ عام ۷٤٢۱ھ‏ 


. ۷ 


- تفسیر التحریر والتئویر . للشیخ محمد الطاهر بن pl‏ الدار 


التونسية ۱۹۸6م. 


- تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثير. دار القلم - بیروت - لبنان . 


۔ مسند الامام آحمد بن حنبل. تحقیق آحمد محمد شاكر» القاهرة» Le‏ 


1929 


- تفیر الطبری. تحقيق محمود محمد شاكرء وخرج أحاديثه أحمد 


محمد شاکر؛ دار العارف بمصر. 


- خاتم النبیین - صلی الله عليه وسلم - للامام محمد أبو زهرة دار الفكر 


YA 


۳۹ 


Y. 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


re 


Yo 


۳۹ 


۷۲ 


العربی/ پیروت . 


۷ فتح الباری شرح صحیح البخارى . أبن حجر العسقلانی» مصورة» دار 
المعرفة/ بیروت ۰ اضف 


۸۔ عیون الاثر فى فنون الغاری والشمائل والسير. ابن سيد الناس ط Y‏ 
بیروت +64 . 


وأولاده كضر ط ۱ عام ۹ ه. 


۰ سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة دار إحياء الكتب 
العربية : عيسى الحلبى بمصر. 


١‏ السئن الكبرى للبيهقى ط ۰۱ مطبعة دائرة العارف» حيدر آباد؛ 
الدكن/ الھند ۱۳4۶ه. 


£Y‏ - حوار الرسول - صلی الله عليه وسلم - مع الیهود؛ Is‏ محسن 
عيد الناظر ط ١ء‏ دار الدعوة للنشر والتوزيع؛ الکویت ۱8۰۹ه/ 
۵۹ءھ۔ 


۳ ۔ عناصر القوة فى الاسلام. الشيخ السید سابق؛ دارالكتاب العربى/ 
بیروت ط۲ عام ۳ھ 


YL دراز: دار القلم/ الکویت‎ alll الدکتور محمد عبد‎ e التبا العظیم‎ ٤ 
عام ۸۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م.‎ 


£0 - تفسیر ابن عطية (الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز) لابی محمد 


۷۲ 


عبد الحق بن عطية الاندلسی» إدارة إحياء التراث الاسلامی, بدوله قطر 


شعيب الارنؤط» مؤسسة الرسالة ط ٦ء‏ سنة /5-1١ه/‏ 1985م. 

۷ - سان الترمذی. تحقیق أحمد محمد شاکر ومحمد فواد عبد SU‏ 
المكتبة الإسلامية . 

EA‏ من کنوز السنة: الشيخ محمد على الصابونى» لم يذكراسم المطبعة ولا 
تاريخ الطبع . 

۹ ۔ دراسة حدیث نضر الله Lal‏ سمع مقالتی : رواية ودراية. للاستاذ عبد 
الحسن بن حمد العباد؛ مطابع الرشید بالدينة النورة ط ۱ عام 
٦ھ‏ 


٠‏ ۔ صحابة رسول الله فى الكتاب والسنة. الدکتور/ عيادة آیوب الکبیسی» 
دار القلم/ دمشق » والمنارة/ بيروت ط ١‏ عام ۱۰۷ه/ كمؤام. 


۱ - الرسول والعلم . الد کتور يوسف القرضاوی. دار الصحوة A‏ 
بالقاهرة - حدائق حلوان. 


vé 


فهرس الموضوعات 


الموضوع: 
تمهيد : 
المبحث الأول: 
تعريف السيرة لغة rly‏ 
خلاصة القول nn‏ 
المبحث الثائی: ‏ سسس س سسس س 
فهم شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - النبویة. .سس 
خلاصة القول 
المبحث الثالث: ہہ 
الرسول الکریم - صلی الله عليه وسلم - هو الثل الاعلی فى حياة 
السلم. 
آفعال النبى ‏ صلی الله عليه وسلم. 
خلاصة القول. 
المبحث الرابع: 
دراسة سيرة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - تعين على فهم 
القرآن الكريم فهماً صحيحا 


LS EY NR Zug 


سسسیلم سم تح برای aes‏ 


اس سوہ AS‏ جوم I‏ ہے سس 


سوام مص سمي س ل 


الصفحة 
۸ 


۱ 


o\ 
00 


oy 


oy 
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الموضوع 

خلاصة القول . 

المبحث الخامس : 

در اسة سيرة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فیها آکبر قدر من 
الثقافة والعارف الاسلامية الصحيحة. 

خلاصة القول . 

المبحث السادس: 

الرسول الکریم — صلی الله عليه وسلم - العلم الناصح؛ والربی 
الفاضل والداعی إلى الله تعالی على بصيرة. 

خلاصة القول. ‏ 


اگراجع . 


۷۹ 


هذا الکتاب 


قال الله تعالی: ‏ وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين». 
وقال - صلی الله عليه وسلم: لإنغا Uf‏ رحمة مهداة). 


ومن هنا كانت سيرة رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- ۳ پهتدی به المؤمنون فى معاشهم» وفی آخلاقهم» 
وفی تشریعاتهم» وفی فهمهم لکتاب الله تعالی - حیث 
هناك بعض النصوص القرآنية الرتبطة بحياة النبی» أو 
بتصرفاته فی موقف معین » ودراسة السيرة النبوية هی خير 
معين على فهم هذه التصوص. 

وسيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم - فیها خير 
أسوة للدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة ا حسنةء وفيها خير 
معين ES‏ منه الثقافة الإسلامية النقية الخالصة , . . 

وهذا الكتاب يجلى Y‏ هذه الحوانب وغيرها فى أسلوب 
جزل» وعبارة بليغة. . . والدار المصرية ]3 تقد مه لقرائها 
الاعزاء فإنما ترجو به عموم النفع . . . 


وله من وراه قصد... وهو نعم cl‏ وی A‏ رن 


لبا the‏ = 
الدارالمصربة اللبنانية سے EA‏ 
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